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دارالرسالة بشار ع السلطان < ١‏ 
ر بشار عالساطان سين | اوا 
رز وواک ہے فا ARRISSALAH‏ سی 

تلینون رقم Revue Hebdamadaire liiteraire | ٣٦٢٤۹۰‏ يتفق علا مع الإدارة 
Scientifique et hrtistique‏ 


المدد ۷۱۹ « القاهية فى بوم الاثنين ٢٢‏ جادي الأولى سنة ٤-۱۳۷‏ أبريل سنة ۱۱۹۷ء السنة الحامسة عشرة 





« کت الأديب السورى المصرى الأْنكَاة أل ازى 
مقالا فى جلة السكتاب الفيحاء تناول فيه بالتقد مؤاف الأستاذ 
سيد قطي ا حدیث عن « كتب وشخصیات » » واستطرد من 
نقدہ إلى التكلام على ما سماء الدرسة الشوقية والدرسة المقادية 






فى الشمر؛ ثم انتھی من كلامه قاثلا : ومثل شوق | قیمته 
مدرسة عقادية لأسها أظهرت فيه بھبزھا بوم كانت تربد أن تجعل 
من الازنی الشاعن الا كبر » ومن شكرى الشاعي الصور . 
وها قد طلق الازنی الشير لأنه ل پر تفه أعلاله . وها شمر 
شكرى لا بردده أحد » ول يبق من تلك الفثة إلا المقاد . 
والمقاد رجل ذهنية جبارة وعقل خصیب جیب ؛ لا يسمح له 
أن يطير إلا بقدر ... 

« وكان من اق أن ارجم إلى ساحب الدرسة فى هذا 
الؤال الذى أردت له جوابا شافيا عن هانين الدرستین ٠.‏ فا 
قول الأستاذ فيا كتبه المنداوى وما زعمه من التحيز وا 





ن الدرستين ٠‏ الخ 
به بين الدرستين ... الم 


على نافع 


ومحن وجز فاية الإيجاز فی الجواب الفید على هذا السؤال » 
فتول إن التحيز فى أحكام الأدب - وف جيع الأحكام - 
أحاق أن ينسب إلى الین يستحسنون أو یسہجتون لثير سبب 
يعلدوله إلا أنہم قد استتحسنوا وأنهم قد استهجنوأ ولا مزيد : 

آیا أ تی حكيك على أصول ومقاییس تم الآداب كلها 
راطمأ حداً طن ااگمراء أو الكتاب فليس ذلك من التحيز 
ٹیا فى ا كان الرأى الذى ترتئيه . وليس التحبز إلا الذى 
يستمع إلىتلك الأول وااقابیس فلا ینقدھا ولاييطلها ولايفهمها 
على الوجه الصحيح . 

وحن لا یەنینا شاعی من الشعراء بمينه إذا فهمنا الشمر على 
حقيقته وطلبناء من معدلہ . أما إذا كنا جھل تلك المقيقة 
ولا نمرف الحك الصادق لذلك المدن فالمببة آم من عاباة شاع 
أو الإجخان به والتحامل عليه لأنها مسيبة الزات نفسه 
لامصيبة الشیء الوزون فى إحدى كفتيه » أو فى كلتا كفتيه . 

وحن ل نقل إن الدرسة الشوقية خاو من محاسہا ومزالاها» 
ولا قلنا إنها لم تشتمل على شی, غير الاقائص والميوب 

ولعكننا قلنا إا لم حقق للشمر أشرف متاصدہ وأدفع 
منراياء » وع ضناها على القاييس المالدة التى لاسبيل إلى التنكيك 
فما بحال من الأحوال » فم يسدق علیہا مقیاس نما ولا حاول 
أحد أن يمحم لنا ما قسناء الفا فيه مذھینا فى « التطبیق © 











وهذه خلاسة تلك القاييس الی ندع إنكارما ان يستطيع 
إنسكارها ؛ أو ندع تطبيقها على خلاف رأينا لمن يشاء کا يشاء . 




















فلك 


فالقياس الأول أن الشمر قيمة إنسانية قبل أن یکون قيمة 
لفظية أو صناعية . 

فا من أمة على وجه الأرض إلا ومی.تنظا 
الامات والأوزان . 

وی لا تظم الشمر لأنها تتكام بہذہ اللغة أو تلك » وتمرف 
هذا الضرب من العروض أو ذاك . ولکنہا تنظمه لأا 
كاثنات إنسانية حية تجمعها كلها سليقة الإنسان ووازع الیاۃء 





لم الشەر على اختلاف 


فأول مقیاس لاشمر الصادق الرفييع أنه بحتفظ بقيمته 
الكبرى إذا ترج إلى جيم الاذات ء لأنه برجم إلى الطبيمة 
ولا حسل مرجمه كله إلى أعاريض الأوزان أو موقع الألفاظ 
فى الآذان . 1 


من مزایا الشمر فى كل لنة 


ولکنہا إذا كانت ہی مزيته الوحيدة ؛ أو مزبته الكبرق 
الى لا ينض بنيرها » فأول ما يفهم من-ذلك أنه كلام متسل 
من الطبيعة الإنسانية ء وأنه صناعة عش وتلفيك )امن الاّاناظ 
والأوزان » وليس من الشعر الإنسانى الخالم فى طراز رقم + 
والفیاس الثانى أن الشمر تعبير عن نفس صاحبه وإن کان 





و سفن 








فإذا قرأت. دنوانا كاملا من الشعر وجب أن تمرف ساحبہ 





ونتمثلہ فى دخائل طبمه ووازع مله وأطوار حیانہ . 

وإذا تتبمت غزله - مثلا = نی طوار تلك ا یاۃ وجب 
اٹ تتمثل لك غات حبه وسمات عبوبه فى کل طور من 
تلك الاطوار . 

فلا يكون الشمر تعبيراً عن نفس حية إذا كنت جھل تلك 
النفس حين. تقر دبوان ساحبها ؛ ولا نستخرج لها من ديوانه 
ترجة حياة داخلية لا یەوزھا ثىء غير الأرقام والاعلام . 

ولا يكون الشعر تمبيراً إذا كنت تقرأ غزل الشاعن له 
من صباہ إلى شيخ 
ولا بين عاطفة وعاطفة » ولا بين شباب ومشيب . 

ولا یکون الشمر تمبيراً إذا کان صاحبہ يزعم لك أنه ممطيك 


دوخته فلا ری فيه فارقا بین حبوب وحبوب » 





سورة من الأحياء والمادات وهو لا يمطيك سورة من نفسه . 


ازسالة 


وإعا هذا صناءة وفقر فى وازع الیاۃ 





لا يبلغ بقائله من 
القوة أن عبزء «شخم) کاملاہ بين غيره من شخوص الأحياء . 

والقياس الثااث لاشمر الصادق أن القصيدة بنية حية أو 9 بنية 
عضوبة » يقع كل جزء مہا فى موقعه الذى لا يننى فيه غيره » 
كا تتألف الأجسام من الجوارح والأعضاء . 

فإذا عنما بالتقديم والتأخير مانت کا يموت الجسم المى الذى 
تضم قدميه فى موضم رأسه أو رأسه فى موضم قدميه . 

أما إذا جاز لك ن تبعثرها شذر مذر ثم تعيدها فى كل مرة 
على وضع جديد فھی إذن من عام الجاد لا من عالم الأحياء . بل 
هی من عالم اللجاد الذى لا فن فيه ولا تنسيق له ولاممنى لت ركيبه . 
لأنك لاتستطيع أن تسنع هذا الصنيع بجاد کالقثال أو ججاد 
کالدولاب أو القدح النقوش . 


HE 





هذ آم من القاییس التى ندين مها فى نقد الشمر وتقدير 
الشعواء ١‏ 

دل آکا واج فو گرا خالفة فما ؟ 

لاوز ا حالفق فیا إلا على وجه من وجھین : 

قإما أن یقول القائل إف هذه ااقاييس بإطلة فى جلها 
وتفصيلها » وإن الشمر قد یکون من طراز الثمر الرفيعم وهو 
لايمطينا مزية إنسانية بمەزل عن رنین الأوزان وطلاوة الألفاظ » 
ولايعبر لناعن نفس صاحبه ودخيلة حياته » ولا تاك قصائده 
تماسك البنية الحیة التى قستمصی على التقديم والتأخير . 

فان قال القائل هذا فهو وشأنه فیا براه ء. والناس وشام 
فى الأخذ ا رآء . 

أما إذا قبل تلك القاييس وارتضاها فليس له غير وجه واحد 
المخاافة فيا قدمناء » وذاك أن يقول إن القاییس حیحة 
ولكنها تنطبق على شمر الدرسة الشوقية وما جرى مجراھا . 

وممنى ذلك أنه يستطيع أن يستخلص من دواوين شوق 
سورة صادقة له کالصورۃ التى نستخلصها من الدواوين لأمثال 
التنى والمری وابن الروى وأبى واس وأنيمرف من غزله اطواراً 
لبه فى الشباب والشیب » وأوسافاً لن امم ونظم النزل فيهم 
على اختلاف الحاسن والسجايا وألوا ان الفرام , 





رساك ۰۳ 


؟ ‏ تہ تفس ر الأحلام 


لمر مور قروب 
سلاة عاضرات ألناها فى ینا 
لاتا مد جال الدين حسن 

0 > بكب هوه 

الحترى الطاهر واممنوی الباطم, لمجا : 
رأيتم أندراستنا لسيكولوجية الأخطاء لم تكن عدعة الفائدة » 

فقد استطمنا بفضل الجهود التى بداناھا فى هذا الاتماه أن نصل » 
عن طريق الفروض القہیدیة النى ونا » إلى : الأرلى 
فهم لطبيمة عنصر الل » والثانية المتورعى طریقة لتفسيرالأحلام . 
أما عن طبيمة عنصر الحم فقد رأينا أنه ليس فى حد ذاه شيئاً 
رئيسيا » و[غا هو بدبل من شىء آخر يحهوللدى الشخص الال . 
وإنا لتأمل فى تطبيق هذا الفهم على الم بأ ]كل |/كضدوعة من 
هذه المناصر » والطريقة التى سنتبمھا من ندع باض الأفكار 
البديلة تتوارد على خاطرنا » وبوسداطة الترابغط العالق نمال إلى 
كشف الثطاء عن الأفتكار اللاشعورية وإرازها إلى منطقة 
الشمور < 









وممی ذلك أنه يستطيع 
بالجوه الذى لا يزول بزوال ا ان الا 
ويستطيع أن يتحدى الناقد بقصيدة تماسك فى بنيتها کا اك 
الأحياء وتستممى على حاولة النقدیم والتأخير . 

فإذا ا۔تطاع هذا جازله أن يسمى استحساء استحسانا وأن 





ة والنثمة الوسيقية » 


يسم ىكلامه رداً على نقد وبيانا فى سرض الآراء والأدواق . 
أما ان ,يكرن قفار دالانعساق وبی > ااظ ان 
يستحسن 0 وہس 8 کا بريد ء وله أن يقول إن الستحسنين مثله 
«وہس» كثيرون . . ولكن أى استحسان هذا الذى تقيمونه 
ممياراً لآداب الإنسانية يا مؤلاء ؟ 
إن الذين عاروا لشمر شوق ول يدوا مواطن النقتص فيه 
م بامیانہم أوائك الذين طربوا لتلك الأغاني السقيمة الشائیة » 


فإذا انتقانا الآن من النظر إلى الہنصر الواحد ونظرنا إلى 
الم كوحدة كاملة وجدا أن الم ما هو إلا تحریف لشىء آخر 
لاشموری وأن الغرض من التغسير هوالكشف عن هذه الأفكار 
اللاشمورية » وعلى هذا يحب سراعاۃ الثلاث قواعد الحامة الآنية 
عند التفسیر :س 

١‏ - لا دامی للاهتام بالممنى السطحى للحم سواء أ کان 
معقولا أم غير معقول » واضحا آم غير واضح » فهو لابحتوی بای 
حال من الأحوال على الأفكار اللاشمورية الى نبحث عنہا ۔ 

٢‏ ح يحب علينا أن نر كز جهودنا فى حاولة نذ كر أفكار بديلة 
لکل عنصر على حدة من غير أن ننعم النظر فها كثيراً کزی 
إنكانت حتوی على شی۔ يلاثم ا لم أو لا يلائمه . کا بجب علينا 
أن لا نيتم كثيراً إذا شمرنا أن نھذہ الأفكار تقودنا بميداً عن 
ۋال . 

٣‏ س يحب علينا أن ننفظر حی تبرز الأفكار اللاشمورية 
اتج االى»نبوث عا من تلقاء نفسها کا حدث فى حالة الكامة 
ایا کر كرا الى دجام فى ا اض رت الباقةۃ9؟ ۔ 

لان أغاتتك ادرک أنه لا دامی مطلتا للقلق أوالبالاة إذا 








کا لا نتذكر الم بأ كله بل نتذكر جزءاً كبيراً أو سذيراً 


+ من الرسالة‎ ۷١١ العدد‎ )١( 


ورددوها وترعبوا بها ولا ہزالون یتر نون بها وهي تن النفوس 
ونفرغ المدات . 

أفهذا هوالقياس القويم الستقی » وما تبط حن من خلاصة 
الآداب الإنسانية هو التحيز والمجز عن النقدبر ؟ 

افهموا ياءؤلاء أولا . 

وافوموايا ھؤلاء انيا . 

وافهموا ياهؤلاء اولا ۋاخيرا .. 

اٹیمواقیل أن تتهموا ء وائیعرااقیل أن با ام 
قدوۃ للنقد والتقدير » وحکة تقضى بالتحيز وتستائر لقالا 
بالإنساف . 


عباسى نمور التفار 











HH‏ الس الة 


منه فقط ‏ وأيعت) إذأ کنا نتذ کر هذا المزہ جیدا ملا . فلم 
کا نتذكره ليس ہو الشىء الحقبقی الذى نبحث عنه ولا هر 
بديل عرف له نستطيع بوساطة الأفكار البديلة التى تنتج عنه 
وأن نمل إلى إبراز الأفكار اللاشعودية 
حدث اننا أخطأنا فى نذ کر الم فمنى 










أن نقترب من المنىا 
إلى منطقة الشمور . 
ذلك أن رین آخر وقع فى البديل وهذا التتحريف لا یکن أن 





یکون من غير دافم . 

وکا أن فى استطاعتنا أن نفسر أحلام الذیر ذا 
كذلك أن نفسر أحلامنا » وا قیقة أننا 5 
التفسير . فإذا حدث أن أجرينا حجربة على أنذ 
هناك قوة داخلية تعمل على عرقلة التفسير . حقیقة أن الأفكار 
الترابطة #توارد على خاطرنا ولکنا تد انا لا تريد أن تمترف 
بها جیما بل ناخذ فى قدها والقيز ينها تنخ ما غو مسال 
فنقول لأنفسنا : ھ لا : هذه الفکر لاتلاثم ام ».أو« هله 
فكرةاتاقهة چنا ٭ . أو هذه فا ع ايک ۴ 
ثم نلاحظ أننا هذه الاعتراضات كلها قلسخعةنا الأشكار | 
وف النهاية أقصيناها عنا قبل أن تتمكن مرل اوور اتو ج نام 
وعلى هذا فإننا تحاول من ناحية أن نتمسك بالفكرة الأصلية ؛ 














أى عنصر اطم نفسه » ومن احیة أخرى نەرقل عملية الترابط 
الطلق عند ما حاول النقد والقييز . فإذا حدث أننا لم تق بالتفسير 
بل تركنا شخصا آخر یقزم به فإننا نلاحظ جيداً أن هناك داف) 
آنخریدفمنا إلى هذا القييز بين الأفکار الترابطة فنقول لأنفسنا 
فى بمض الأحيان ؛ « لا هذه ذکرۃ یتقل على النفس التحدث 
بہا. إلى لا أستطيع بل ان أقولها له . 






ومن الواضح أن هذه الاعتراضات تہدہ مسمانا بالفشل » 
ولذا يحب علينا أن نتخذ لأنفنا الميطة ضدھا . فإذا کنا نقوم 
بتفسير أحلامنا وجب علينا أن نعقد المزم على أن لا مخضم لمذء 
الاعتراضات مهما بدت قوية » وإذا كنا نقوم بتفسیر أحلام 
الثير فیجب أن نشع نصب عينيه هذه القاعدة السارمة ومی أن 
الاين عنا أى فسكرة مار على باله أثناء عملية الترابط الطلق 
حتى لو اعترضها أحد الاعتراضات الأربمة التى ذکرتہا اکان 


تبدو عدعة الأهمية أو سخيفة » أو غير ملائمة » أو یٹقل على 
الفس التحدث با . وقد باخذ الشخص على سه عهداً أن 


لامخرج عن هذه القاعدة » ولسكنا سه الضیق بلاشك 





عند ما ری أنه سرعان ما ینسی هذا الوعد . وقد تحسب لأول 
وعلة أن هذا النسیان يرجع إلى عدم ثققه فى جاح عملية الترابط 
الاق على الرغم من تأ كيداننا الفاطمة له . وريا كانت الأطوة 
التالية لذلك مى أن حاول أن متذبه أولا إلى 
3 ا أو رسله إلى محاضرات يسمفها حتى يتحول إلى 
وجهة نظونا فى الوضوع ؛ ولسكن فليلا من التفسكير برينا أنه 
لا دامی لامخاذ مثل هذه الحدوة الاطثة » لأننا سترى أننا انفسنا 
عرضة لثل هذه الاعتراضات على الرغم من عدم شكنا ألبعة فى 
جاج طريقتنا ۔ 

وکا بدلا من التبرم هذا الإهمال من الشخص ا ام 
الحافظة على وعوده 
لامک غل عَلىء چلڈید ؛ ئیء ذى امیة کبری لأننالم نكن 
تتوقنة أللة فن الامج أن عملية تفسیر الأحلام تلاق ممارضة 
قوية نوساطة « مقاومة » تبدو على هيثة اءتراضات فى شکل 
نقد » وهذه القاومة لاعلاقة لما بإقناعالحالم نظاري بنجاح المملية. 
وقد أثبتت التجارب أن الاعتراضات التى من هذا النوع ليس 
لها ما يبررها بل على المكس قد ثبت أن الأفكار التى يحاول 
الشخص إخفاءها عنا مى بغیر استثناء على درجة گرڈ مر 
الأعمية » وأنها لازمة جدا لاوسول إلى الأفكار اللاشمورية . 
وعلى هذا يحب علینا أن نمتنى عناية خاسة بالأفكار التى يسحبها 
اعتراشات من هذا النوع ۔ 


وھد 8 قاومة 6 تعتبر یٹ جديداً لم يكن متوقنا بإلرة . 


بان ندطيه 











تخد من هذه التجربة مادة سالحة لنا فى 











وی ظاهرة لم نكن من الفروض التى فرضناها فى مبدا الأ 
ولكنا | كتشفناها أثناء البحث . وإنا لنخثى أن تکون هذه 
الفظاهرة عقبة فى طريقنا مما قد يدعونا إلى اليأس أو التكف عن 
بذل الجوود فى تفسیر الأحلام . ولکنا من وجهة أخرى قد نجد 
لذة فى التغلبِ على هذه الصغوبات ٠‏ فهذء القاومة الی تمترشنا 
كلا توغلنا فى البحث عن الأفكار اللاشمورية لا يد وأنها تخی 





ارسالة ه41 


وراءها شيئاً ذا أهمية عظمى . ولا فا الدامی ل ذه الصەوبات التى 
نلاتها ولا عرض لها إلا النستر والتممية على قدر الإمکان ؟ إن 
الطفل عند ما رفض أن یفتح لٹا قبضة يده ليرينا ما بداخلها فا 
لا شك فيه أنه يقبض على شیە لا حق له فى امتلاکہ . 

وهذا المامل ا دید ( القاومة ) یختاف من الناحية السكنية 
پاختلاف الأحلام . فقد نجد أنقسنا أثناء الممل عرضة لقاومات 





قوية ومقاومات ضیفة .. وهنالة عامل آخ ركغير؟ ما ثلاقيه أثنا. 
التفسير حكن أن نقرنہ بہذا المامل » أعنى أنه فى بمض الأحيان 
قد تكن أفكار قلیلة أو فكرة واحدة فقط للوسول من ءنصر 
الم إلى الأفکار اللاشمورية إلى قت : 





أخرى قد تحتاج إلى سل-لة طويلة من الأفکار الترابطة » وإلى ۔ 


التنلب على كثير من الاعتراشات قبل الوصول إلى غايتنا ۔ وعذہ 
الأفكار الترابطة ختلف عددما باختلاف شدة القاومة 6 أقإذا 
كانت القاومة ضیفة فإن الأفكار البديلة تکون قريبة مر 
الأفكاراللاشمورية » أما إذا كانت القاومةقوية فاا لب تر یق 
كبيرا فى الأفكارالبديلة » ومن ثم تحتاج إل تارب أطول للو مول 
إلى الافکار اللاشمورية نفسها . 

أظن أن من الأوفق الآن أن تختار حل من الأحلام ونطبق 
عليه طريقتنا فى التفسير لنری إن كان ما توقمناء ميا أم لا ؟ 
ولكن أى حل ختار ؟ هذه هى الشكلة . فاتم لا تمدون 
السموبات التی ألاقها فى ذلك » ولا أنا عستطيع آؤاائبر 2 
هذه السموبات الآن . وقد يرى بک" ان الم الواشح الثير 
مشوش بکون مهل التفسیر ولکنە بذلك یکون قد اركب 
خطا كبيراً » فقد أثبت التحليل أن مثل هذه الأحلام نکون 
قد تمرضت إلى درجة عالية من التحريف وعلى هذا فإننى أقترح 
علی ان تختير عنصرا واحداً فقط من الم ونطبق عليه طريقتنا 
ری ما ذا نتکون النتيجة : 

(1) قت غل سيدة أنها وعى طفلة كانت دان حم : دآن 
اللہ ليس على رأسه قبەة من الورق تنملى عينيه ». كيف نستطيع 
ذا نفس هذا الحم إذا ل تمد لنا ساحبته يد الساعدة ؟ أظنه 
من غير المقول فا حم يبدو تافها لامعنى له . ولسكن هذه السخافة 





ور عان ما ختنى عندما تروى انا السيدة أن أهلها وهى فتاة صنيرة 
كانوا بضەون على رأسها مثل هذه القبمة كلا جاست إلى الائدة 
لأنها لم تسكن کف عن النظر فى أطباق أخواتها لترى إن كان 
أحدم قد نال نصیبا | كبر من نسيبها . ومن الواشح أن هذه 
القبمة كانت تتخدم كمائن يموقها عن التلفت يت وشمالا » 
وقد روت السيدة هذه الماومات فى غير صموية تذكر . وقد 
استطاعت أن تفسر الحم بنفسها عند ما واردت على خاطرها 
فكرة مترابطة أخرى فقالت : « ولا کنٹ قد لقنت وأنا طفلة 
أن الله برى کل شیء وعم کل شیء » فلا بد أن ام يمنى أننى 
مثل الله قد رأيت وعيفت كل ف ٠‏ على الرغم من حاولتہم منی 
من ذلك » . أظن هذا الثل بسيط) جدا . 

(پب) رای أحد شای حلا طويلا نوعا ما کان مته المزء 
الآ [٥‏ كان لغيف من افراد عائلته بجلسون حول مائدة ذات 
شكل خاص ... الخ ٤‏ وقد لفتت هذه المائدة نظر الام إلى أنه 
قد سيق لان رای مايّدة تشبپھا عند زيارته لإحدى الماثلات ۔ 
نشم لات أفكاز. على الفط الآتى :كانت الملاقة بين 
الژن والآأب فى هذه الماثلة من نوع غريب » وقد اضاف الال أن 
علاقته بأبيه كانت فى ا حقیقة من نفس النوع . وعلى هذا فقد 
انخذت الائدة فى ال کاداۃ لاتشبية . 

وليس من الستغرب أن ياتفت صاحبنا إلى مثلهذه التناسيل 
التافهة کشکل الائدة » فتدكان على عم منذ زمن طویل با 
يتطلبه سير الأحلام . فنحن ننسكر إنكاراً بات أن هناك ینا 


۔احمہ الصادفة فى الأحلام » بل على المكس فإنا نتوقم أن نسل 


إلى غاءتنا عن طريق البحث فى هذه التذاهات التى تبدوكأنها غير 
مقصؤدةا. .وقد تبون چنا لان الحم لم بقع اختیارہ إلا لی 
الائدة كأداة يعبر مها عن الفسكرة : « إن الملاقات بيننا تشبه 
الملاقات ينهم تماما 8 ولكن من المكن توضیح ذلك أيشا إذا 
علدتم أن المائلة الذكورة تدمى عاثلة اطعا ( مائدۃ سے 
8ا) فالحالم عند ما جمل أهله پجلسون على نفس المائدة كان 
سی أنهم أيشا کانوا « اها » ( ای مالدتین ) ٠‏ 


(يتبع) كر جمال الررين مسی 





35 اس۸ 


عام اط الى یدافع 
عن تعدن الزوجات 
سام مہادوہ اس عم مع اوہ لنيز 


للانستاذ على عبد الله 


ميك يهو 





من أسرار الشر بمة الإ اامية السمحة؛ انہا تتفق مع نظام 
المياة وتطورها ء وألها تسلج جيم الأزمان والأجيال » فلا 
يتحر ج الل الذى عاش فى القرن الأول من أن يمي فى القرن 
المشرين ؛ دون أن يحد غضاضة أو حرجا أو اوضاعاً تباعد بينه 
وبين ديته . وقد امتاز الإسلام وهو الدين الذى اعزہ الله 
عسابرنه لتطور الدنية » واتساع صدرہ ما فى الحياة من مفاجآت؛ 
وان جامه مع التقدم الملى » والسمو الفکری » والابداعالفنى . 

وكا بلغ المقل البشرى غايته من الكال وا انطاق 
الأبحاث الملیة إلى حدود الإيجاز ء أدرك الا أكراز الأعلام 
وآمنوا بأن هذه البادیء الحمدية السامية ای أسلح البادى» 
وأ كفلها لسمادة الحياة» وأقدرها على غمان المیش المنىء والصةو 
الرىء» والتاع الوفور ! | 

وبين يدى الآن وانا أ کتب هذه الكلمة عاف 
إيطالى جليل ألغاها فى مدينة شیکاغو فى موضوع تمدد الزوجات 
أكثر من خسة آ لاف برتبل وسيدة وقد قل 
امہ( إن تعد الزوجات أصبح فى هذا الوقت 








,ضرورات ا یاۃ الحديثة ء وقدأنعت مسئولياتالزوجة 
سكل يستحيل غلها ممه أن تقوم بلوازمہا الماصة کامرأۃ 
وزوجة وهو الأس الذى حال بين الأزواج وبين كثير من التم 
والرغبات . 

ولست أرى علاجا لمذہ الشكلة سوى أن يكون لازوج 
أربع زوجات وزع الممل بيهن حسب الکفاءات ونواحی 
: نها تتولىتربية الأولاد ء 
والثانیة تتولى الإشراف على نظام العمل والشثون الْزلیة العامة غ 
وتغوم الثالقة بإعداد كل ما یلزم لازوج من وسائل الراحة . 











اما الرايمة فهمتها الترویح والترفيه عن ازو ج وملاطفتہ » والتذئن 
فى إدخال السرور عليه ء ومسح غبار التاعب عن رأسه ؛ وچەل 
غقتها عشا لغرامه ؛ وفردوسا لأحلامه !1 ) 

هذا هو ملخص رأى الملامة الإيطالى هيراد فی عاضرلہ 
الجديدة » وقد أشارت جريدة الصرى الفراء إلى هذه الحاضرة 
إشارة لطيفة . 

وسمتقد الکونٹ هيراد أن السعادة الزوجية لا يمكن أن 
تقوم دعاعها إلا على ذا الأساس إذ تقوم كل زوجة بمهمتها 
على نظام دقيق 
لازوج أن يميد النظر فى :نظم مملکته من جديد وأن يبحث عن 
زوجة شابة جیلة یضمھا فى ىكز “الصدارة العظمی من هذه 
ل" 5 3 

الأقدكان الفروض أن يثورالةء.ون على هذه الآراء الجديدة 
الأريئة التى مخالف ما اسطلح القوم عليه وتصارض مع تقاليدم 
إلأووۃ والموروثة . 

لک الأسركان/على السکس إذ قوبلت ا حاضرۃ بالسرور 
وال(حابہ والتسفوق بن الستممين جين ذ كران و[ 

وأحب أن أعلق هنا على هذه الآراء التى نشرنہا الصمحف 
على أنها من مبتسکرات الملامة الكونت ھیراد بأنها منقولة مع 
شىء من التحریف من أحكام الشريمة الإسلامية التى طالمت 
اامالم بہا منذ ملاثة عشس قرا ‏ وقد کان | : 
الأحكام من عيوب الدين الإسلاى ويتخذو 
كا كانوا یمیبون‌علی السلمين إقرارم لبادىء الطلاق »فللا كشف 
الله عن يصائرثم » وطار رماد التمسب من عیونہم » وارتقت مهم 
الدنیة إلى إدراك أسرار الحياة » وفهم حقائق الوجود » آمنوا 
بتعايم الإسلام وأقروها ونفذرها بالفمل على اعتبار أنها ضرورة 
من ضرورات الميش ؛ حتى لیخیل إلى انہم قد اسبحوا مسلين 
بقوة الواقع وإن لم یملدوا إسلامهم بم التقاليد 1١‏ 

وأتذكر أنى ألقيت فى العام الاضى عاضرة فى نادی رابطة 
الوظفین بالنصورة عن حكة تمدد الزوجات فى الإسلام حشرها 
كثير من أهل الرأى واللم » فلا انہیت منها قام شاب من 
إخواننا السيحيين ومن مدرسی الدارس الثانوبة » فأعلن فى 





فإذا مضت إحدى الزوجات أو مانت كان لابد 








e\v الرسسالة‎ 


صراحة جيبة بأنه م یکن يعرف ابد أن الإسلام ثل هذه السماحة 
وهذا الیسر » وأنه يشمر تحت تأثير الإماب با انطوت عليه 
اکم الشريمة الإسلامية من مزایا وفشائل وأسرار ؛ أله ملم 
پجوارحہ وروحه ! ! فدوت القاعة الكبرى بتصفیق جاسی هز 
جوا اجيم . 

أما تمد الزوجات فى الإسلام لمكة أرق بكثير مما ذکرہ 
السكونت هيراد » وهو فى اعتقادى من مزالا الدين الإسلاى 
وفضائله » على أن يكون هذا التعدد حکمة وضرورة » لا للهو 
ولا للمتاع ولا جرد العبث والتنقل بين أذرع الفید !! ويمكن 
النظر فى حكنته من ناحية الباعث عليه » فإذا کان ارجل زوجة 
مريضة وبئس من شفالہا ورأى من الوفاء ما أن بیقیہا للمنايةيها 
على أن یاتی بزوجة أخرى تمفه وتروح عنه فامی المكة فى 
منمه عن هذا الزواج » وهو شىء تنادى يه الغطرة والظبيمة 
وحقائق المياة !! وهل ذلك خیر“ ام نترکہ بتخذ الأولى زوجة 
۔ والأخریٰ خليلة ؟؟ 

إن الدن الإسلاى ينظر إلى المقائق ارده ولا ر 
والنفاق » ولا يوافق أبداً على أن يتخذ 
يتخذ بجانما خليلتين أو ثلانا ! ثم يدعى بعد ذلك أنه قد اقتصم 
على واحدة وهو فى الواقع متزوج بأربع » واحدة بشريمة الله 
وثلاث بشريمة الشيطان !ا ومع ذلك فالإسلام لا يتكلنه إلا أن 
يجمل الحرام حلالا 

وما ذلك إلا لأنه دين واقى يحارب الرياء والمداع والتظاهر 


من الداع 


جة واحدة ثم 






الا یتفق دم الواقع 5 

وماذا يسنم الما م فى عشرین مليونا من الفتيات فى اورہا 
وحدها رکتہن المرب الضروس بدون أزواج ؟ الألة واتحةء 
فإما أن يبيح القوم تمدد الزوجات ارجل واحد أو ببیحوا البناء 
لمؤلاء السكينات !ا وهنا تظهر عيقرية الإسلام فى الاحتياط 
لاطواریء وتنظم وامیں المياة » والتشریع الماح لاخلود . 

وهذء ألمانيا ا حتلة قد نفذت بالفمل نظام تمدد الزوجات بناء 
على طلب الفتيات والنساء وإلماحهن ؛ لاعلى طلب الرجال . 
واو قلنا للاٴمانیات ال ائمات الشردات إن الإسلام هو الذى 


وضع لم هذا الشریم ام وأعدء لثل هذه الحنة القومية 
لحتفن بحیاۃ الإسلام !ا الدين الذى جاء لإنقاذ البشربة والإنسانية 
من الويلات 11 

وليست الانيا وحدها مى التى أخذت بنظام الإسلام فى 
هذه الظروف المصیبة » بلتبمتها إيطاليا مقر البابوية » وهاهىذى 
أمريكا تسیر فى هذا الطريق . بل وهذا هو برناره شو يقرر فى 
صراحة وانحة بأن مبادىء الإسلام ستنزو المالم لہا البادی: 
ااسالة للبقاء !1 

وبمد فقد آن الأوان للدنياكلها أن تسى ذه الآية الكريعة 

( قولوا آمنا الله وما انزل إليذا وما أنزل إلى إبراهيم وإءاعیل 
وإسحاق:ويمقوب والأسباط وما أوى مومى وغيسى ».وما وق“ 
الزن 





أن.رمهم لا نفرق بین أحد منہم وتحن له لون ) 1 
اوصدق الله المظم ۔ 


افنصورية") 


على عبر الآ 


اع . وق لی ۶1 
نفائس الفلسفة الغربية 
ساط زا تقل اپات الکن انر ب 
فى الله الى الام المرب 
ظہرمنہا اسکتاب الثانى 
آفلاا_ین 
ارسي دیس 
رة 
عد [یاعل 
كن النسخة 16 قرش صاغ عدا البريد 
قلت من قار [حیاء الكش المر یڈ 
عيسى البانى ا حلی و شركاه اتوي . هبمصر 
وس الك الععثربئ فى بغرار 











۸ ارال 


اردب في سرا e‏ 


٠‏ بولستوى 
[ قة من الفمم الدوامخ فى أدب هذه الدنبا فدعه وحدیثہ ] 
للاستاذ ود المفيف 


meee 





خيوط من النور 

لأن اشتدت حلكة اللیل فى عهد یقولا » وأحاطت ہااناس 
الخاوف ما کان يتهددهم من امهالك ؛ فان خيوط] من النور برغم 
ذلك كانت تثراءى على الأفق کون لأننس الأعرار 2 
وشفاء وعزاء " 

حالت القوة بین الروس وبين أى عمل بتصل بالسياسة فقام 
الفکر والأدب مقام السل ٤‏ ولکن ای فکر هذا وأى اون 
وكيف يتسنى له أن خرج من الرؤوس > و كيف نتچاوپ به 
تفوس الأحرار والرقيب من ورام عيطاوساطة لإيؤدما انون 
ولاتقومها نسّفة ؟ لیس غير ا ا عن اق 
: القضة والشمر وال 


وقد اختاروا من سور الفن قوراحواً 





مسون بهذا الفن مسا سوف يكون له فى روسیا دوى عتم . 

كانت القصة الروسية على حد تعبير أحد الكتاب « صرخات 
من فوق خشبة الساب ٤‏ » ولکہا كانت صرخات القوى الذى 
أنطقه الألم المائل على رغمه ؛ لا صرخات ال'اثر الذى بستمتاف 
وہ 59 

ولا كانت القصة فى مقدمة الوسائل التى عبر بها اروس 
تما فى نفوسهم » فقد برعوا فما براعة جملت الکئبرین من 
فطاحل النقد فى أورب! يمون اروسيا بالسبق فى هذا اليدان » 
فمندثم أن فن القصة بلغ أوج كاله فى القرن التاسع عشر فى روسیا 
فقد سبق الروس فى هذا القرن أساتذتهم من الفرنسیین والاتجليز 
والألان حتى غدوا ثم الأساتذة وأحدثوا فى هذا الفرن أثرا بید؟ 
فى فن القسة فى هذه الأمم الثلاث وفى غيرها من نقلوا القسة 
الروسية إلى آدابہم 

ولیس بمجیب أن ينبغ الروس فى هذا النوع من القسة » 
قأمام غيرهم مال القول متسم فى غير هذا الفن » وللکن الروس 


اضطروا أن يظلوا على القصة عا كين زمنا طوبلا فتہیات 
ساب التفوق » وتعددت فى القصة مذاهيهم وأساليب تمبیرم ٤‏ 
وانضحت هذه الذاهب واستقرت ؛ واطوكءت هذه الأساليب 
7 30 فاا . 

کان ع ىكاب القصة أن یخلقوا وسيلة مها بتتكامون ولكن 
على ألا يفطن إلى ما بريدون المنستون من الحكام والرقبساء» 
وكانت القصة فى ذاتها كمل فنى خير ممین مم على ذلك واک م 
أضافوا إلا ما | 
بريدون تصويره من مشاهد الیاۃ وآلامہا » وألوان الدواطف 
الإنسانية وخلجاتها ؛ ولقد أدى بهم هذا إلى أن يساسكوا وإن 
لم يقصدوا مذهب الفن للقن» فلم يدعوا إلى شىء إيالى أویقترحوا 
علاجا لداء ؛ ونا اکتفوا أو اشطروا ف الم قأن يكتنوا بتصوير 
الحناة«الروسية کا ھی با فا من خير وشر » ومن هنا كذلك 
كان اذهب الواقى هو النااب فى القصة الروماية . 

وان هذايالو سن أعلى فى الآذان سو وأعمق فى النفوس 
رآ من کپچ تاور لاب الى اتيت الثير اروس » من فلسقة 


طافوا من صور الوسف فأبدعوا تصوبر ما كانوا 





ومتالة وحام رة وبحے ) وتلاف هى مبزۃ القن وبخامة فن القسة 
وقد ہلنت أقصى ما یبلفہ فن كأداة للتمبير على أيدى أعاطين 
القصة الروسية . 

وئمة صفة أخرى لاقصة الروسية » وتلك هى انطواؤها على 
كثير من النذر » ويشاركها فى ذلك الشمر إلى حد كبير ء حتى 
ليسكن القول إن الأدب الروسی ف القرن التاسم عش ركان | كثر 
من أدب أية أمة تنبا ہالستقبل ا خیف ؛ بل لمل هذا التنبؤ هو 
خاسته التى مازته من غيره فهو نذير لاناس بالمول والبلاء والشر 
الستطير » وقل أن كان بشيراً بشىء إلا مما يفهم مما يتشمنه 
هذا الشر النتظر من معنی الثورة التى ذهب بالساوى" القائمة 
وتفتتح فى تاریخ البلاد عهداً جديداً - 

ولقد كان الأدب الروسی فی الواقع لهذه الموامل ا میطة به 
أدبا ثائر؟ً ؛ لا عا کان ينذر به من هول خسب ولكن با کان 
يدف من سوہ الحال » فان ذلك الوصف على ما يبدو من هدوله 
کان متنقسا لانفوس ما كانت تنطوى عليه من ثوزة ء أو كان 
شكاة وأنينا أو کٍ صرغات من فوق خشبة إلملب ٤‏ 

















الرسالة 4 


والفرق واضح ہیں هذا الأدب الرومى وین أدب فرنسا 
قبيل ثورتها الكبرى على أيدى قاتير وروسو ودبدرو وأضرابهم 
فقد تفلف أولئك الفرنسیون وسخروا وبينوا سبل الللاص 
وواجهوا السائل السياسية والاجماءية والاقتصادیة مواجهة 
مباشرة فكانوا فى الغااب فلاسفة مضکرین » ولکن الروس 
صوروا طسب » فلم يبيئوا لنا المايب الاجتاءية وأسبابها 
وشقاء الميش وعواءله » وإنما خلقوا لنا أا أشقياء يتألون 
ونفدحھم كوارت المياة ولا یدرون ماذا ینعاون ۔ 

ولقد أحدث هذا الأدب أثره المميق في النفوس على الرغم 

من الرقابة والرقباء » حتی انتھی الأ إلى ثورة جارفة كانت فى 
الواقع من سنع الفن وحده ؛ ولیس فى هذا الذى نذكر 
من الفلو » فبالفن لا بالأفكار الجردة » ولا بالدراسة الباشرۃ 
لمشکلات روسيا هدم أدباء اروس صرح المهد القديم ». وعلى 
ألسنة أشخاصهم التى خلقوها وف ميول هذه الأشخاص ونزعاتها 
وحركاتها عبر السكتاب عما بريده كل ںوسی وأو حوا دون أن 
یقولوا قولا صر يا عما کان يشغل الأذمآن من ازل ى الا جام 
والسياسة والاقتصاد ماکان لیسمح مها الرقیےہ: 





وف الآدب الروسی جانب روح أ كسبه صفة إنسانية عامة 
بها وجد سبیلہ إلى قاوب الناس فى كل أمة > وهذا ا انب 
الروحى فيه موحاولة الوسول إلى خلاص للانسان عامة من شرور 
الحياة وشقالہا » وتوقمه حياة أخرى أسمى من هذه الحياة » ورد 
ذلك فى الواقع إلى هول ما عانی الروس من نغام وما ذاقوا من ألم 
وشئاء:. ومن عب الأمؤر أن كثيرا م ان الأدباء الروس على 
مابلوا من شرور المياة حولم وآآثامها كانوا يؤمنون فى كتابتهم 
بالمير وأنه هو الأسل فى الإنسان » وأن الشر يأنيه من الياة 
وملاہسانہا ‏ فكان عؤلاء الأدباء متغائلين مع ما كانت ر م 
الحياة من دواعى التشاؤم ٠‏ 

وكثر ال ووا عدنية الذرب وثقافة الذرب ؛ فل روا 
أنهما دق كلهما » وإغا أحسوا فما بكثير من سور الباطل ٤‏ 
وارتابوا فى كثير من المبادى' التى أخذ بہا العالم الثربى واطمآن 
إلى استقرارها وسلاحيتها لتقدم الممران والسمو بمتوى الیاۃ؛ 
وساورثم كثير من القلق فيا عسى أن تفضى إليه هذه البادی* 


من کوارٹ ق بها وعدئية الفرب جیما » وقد اضاف ر 
هذا الکفران پمدئیة الثرب وثقافته إلى الأدب الروسی والقسة 
الروسية نغمة ارتاحت إلبها النفوس القاقة » وزادت هذه النئمة 
ثورة هذا الدب بروذاً ؛ وجملت له بخطراً كبيرا فى تاریخ الفکر 
البشرى ٠»‏ 

وأدى هذا الكفران بمدئية الغرب وميادى" الغربى 
إلى انساع أفق الأدب الروسی » فبات يتعمق النظر فى مسائل 
المياة والوت وماءسى أن يكون وراء هذا الكون المجیب من 
أسزار وه الأدياة لواستطاعوا أن يبتدوا إل شىء مہا » وقد صبغ 
هذا الاتجاء الأدب الرومى بصبنة دينية صوفية لا مثيل لما فى 














أشي ارب ت 
عد 

لكان الشمر أسبق من النثر فى هذا القرن ولذلك حق أن 
نتكلم اولا عما کان للشمر من اثر فیا حن بصدده » وقد تجلی 
هذا الأ عر شاعرين كانت لما أو على الأسح كانت لأولما 
زعامة الپ الو المديث وها وشكين ولیرمونتوف . وقد 
ولد أو ثرنة :۱۷۸۹ ومات الور الأول من سنة ۱۸۳۷ء 
ورلد انما سنة 1815 ومات ستة ۱۸١١‏ . 

تمثات الروح الجديدة فى حياة بوشكين وفى شمره » ولقد 
کان لهذا الشاعی الفذ الذى مات فی الْمانية والثلاثين من عمره » 
أعمق الأ فى الأدب الروسی فى الڈرن القاسع عشر 

يمد بوشكين يق أحد عباقرة الشەر فى جيع عصورہ وعلى 
اختلاف بيثاته » فقد:خلق موهويا کابخلق أفذاذ هذا الفن وغول 
فله قوة الشعر وعمق الفكرة وصدق الإإحساس وحدته وو الروح 
وحرارة الايئ'ن وجال النفس ؛ وله إلى جانب ذلك الأداة الطیمة 
من التمبير ا یل القوى وااوسیق الرائمة ا حاوۃ . 

على أن مایمنینا هنا هو أثر فنه لا قيمة ذلك الفن ؛ ولقدکان 
أ كبر تأثيرء فى حياة قومه سا تغنى به من أنا 
الأغانی التى هزت النفوس هز . 

تأر بوشكين بشاعى یلیم متمرد انر هوالاورد بيرون الذی 
مسا بالطاعون » 


من أغانى الحرية ء تلك 





اقضی به سانة ۱۸۲۶ فی ما مسوا 






وقد کان يدافع مع الدافمين عن حریة یة اليونان » وأعجیت بوشکین 
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حیة بيروق کا ا حجبتہ طريةته فى الشمر » وكان من أبرز خصائص 
بوشكين أنه يتمثل آثار غيره ویتاثر مها ولكنه لا يفقد أصالته 
ولذلك فقد احتفظ بروحه الروسية وإن اصطنم أسلوب بيرون . 
تثنى بوشكين بمظمة روسيا وۃوتہا وكارل يمد بطرس 
الأ كبر بطلها الفرد » وغنى بمثل البكاء حياة فلاحيها وشقاءم » 
وكان شمره ملي بالنذر » فكان متذراً للطاغين مبشراً بحربة 
سوف تتم مها روسيا بد طول الأسر والمذاب جد ذلك فى قوله 
« إنا منتظرون » وقلوبنا التلهفة مخفق بالأمل فى الرية القدسة 
كا ينتظر الماشق الشاب ساعة لقالہ بذ 
وتار بوشكين كذلك ببادى' الثورة الفرنسية » وكان 
صديقا للدیسمبربین » ولكنه كان قد نی إلى ضيمة أمه قبیل 
حركتهم فلم يشارك فبها ونجا بذلك من الوت اینظم لر 
ما اغزجت من شمر وليوقظ مشاعرها ويطبع ادا بطابعه + 
ولیکون مر تاا الخ الال والسحر.. 
وکان حول وشكين عدد من الشمراء » کان لیر منتوف الذي 
بدا ینتم الشعر من سن الرابعة عشرة آبازھم وأكواجم موهبة » 
وقد تأر هذا الشاب الشاعر ببوشكينَ أولا ثم بعر وخا 
باللورد بيرون ذلك الذى أحبه ليرءوتتوف حبا كاد ينسيه کل 
شاعل غيره حتى بوشکین نفسه . 
وكان لیوموقوف فى غمرہ مقذر؟ آ كفرعا آنذر وشكين » 








١ ائنته‎ 











وقد أذاع قسيدة غفلا من امه سنة ۱۸۴۰ تنبأ فیہا بالثورة » 
حقی ليمجب من يقرأهآ بذ الثورة البلظفية من ضمة نبوءتة ٤‏ 
فكاعا كانت تنکشف له حجب الثيب ٤‏ اوندی ليرموةةوف 
بالمربة کا تننى بوشكين ؛ وكان ينظم الشمر فى یسر 
متدفقا كالسيل » ولکن الوت ل عله لد موهبت 









فات وهو فى السابمة والمشرين على أله قبل وفانہ بسدة اخرج 
وسية نثرية سنة ٠‏ 184 تمد أول قسة تحليلية فى الأدب الروسی 
الحديث:وهى القسة السماة ‏ بطل من أبطال عصرنا ٠4‏ » ولذلك 
يمد هذا الشاعر الفذ طلمة فى فن القصة . 

HHH 


ونمود ہالحدیث إلى القسة فنجد أن الكانب الذى بعد مقامه 
فى القصة کقام بوشكين فى الشمرهو جوجول الولود سنة۱۸۰۹ 











والتوفى سنة ۱۸۵۲ ؛ وایس ممنى ذلك أله لم پوجد قبل جوجول 
قصعى ؛ وإنما نقصد أن جوجول كان رائد القصة الروسية فى 
القرن التاسم عشر وكان زعياً من أ كبر زعمانما غير مدافم 5 

قام فن هذا القصعى الوهوب على أساس السخرية من 
المايب الاجماعية فى عصيره » ول تكن سيخريته سخریة نفس 
هادئة تمعاف على ما مخلق من الشخسیات وٴرفق بهم وتضحك 
5 الضٰاحکین كسخرية شازاز دكار مفلا »ونا كانت سخرية 











عنيفة هدامة تبرز المابب عن سخيمة وئقمة كأمها سخرية شيطان 
يلهو بزلة فریسة من فرائس غوايته ٠‏ 
کان يولم جوجول أن ری روسيا وقد ذاع فيها اشر والفساد 
والباطل » ومائت فبا روح المدالة والمير » وكان يقول داع 
إنها ممتاثة بالأقنمة الكاذبة حتى مانقم المین على آدى واحد فيهاء 
وال قيأنه قدا اطمان إلى وجود شىء من ایر فى الحياة الروسیة 
قد استشرى الشر فى رأيه حتى لم يدع للخير جالا 3 
وقد أنتج جوجول عدداً غير قليل من القصص والسور 
الاجماعية کو منا یا يدن بصدده ثلاثة منها می «الفتش العام » 
قس اأ © و 5 السباءة 6 أما القصة الأولى فهى ملهاة 
اة تدور حول نبأ أذيع بأن مفتس الحسكومة المام قادم 
للتفتيش فى مدینة من مدن الأقايم » ولا كان الفنش غير ممروف 
فقد أخذ الوظفون مسافراً من السافرین على أنه الفتش الرهوب 
ا انب ؛ فأ كرموا وفادنہ ومشوا بین بديه بإلزافى وأعطوء الال 
والمدایاء ولارأى ذلك السافر أله قد اخذ مه مكل ما استطاع 
أخذه من الال فر هاربا ؛ ويسدل الستار عقب إعلان أن الفتش 
الحقيق قد وسل فملا ! ؛ واقد أحدثت هذه اللهاة شجيج) كيا 
وأثارت من حدق المكومة على مؤلفها ما اشطره إلى مشادرة 
روسیا إلى إيطاليا حیث أنم قسته التكبرى « الأنفس الیتة » . 
تمد هذه القصة اك نية من أعظم الآثار فى أدب اوروہا جي 
ول تكن لما عقدة ممينة أو حكاية غرام » وقد أتمها جوجول فى 
عدة سنوات ؛ وفیہا سخ رأشد الستخرية م نكل ما عده مميباً فى 
المياة الروسیة ء وتهزأ يمن شاء من الأشخاص الذبن سور أمثلة 
لم فى قسته الكبرى » وقد ننذت عيناه نفاذا جیب إلى كل معيب 
شائن فى جوانب تلك الیاۃ وإلى کل دفیع حرذول من صور 
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مرمعات فى الفاغ : 


نظرية المعرفة عند شوبنهور 
للأستاذ عبد الكرم النامری 
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ا مرا العبر ورة 
أو مبدأ التثير » أو قانون الملة والملول . وٴمفادہ أن کل 
ثيءفى العالم الواقى التغير فهو <لقة فى -للة الملل والملولات » 
وخاشع إذاً لاجيرية الطلقة . وسللة الملل أزلية أبدية » می 
أنها تمتد إلى الماغى اللامتناهى » و إلى المستقبل اللامتنامی . والملۃ 
قسن الملول بالضرورة » فلا مجاں لتباد ها ال فى وقت واعه۔ 
وهناك ثلانة أنواع من الملل ؛ وهى ۵ الملة © مناھا الشيق » 
وتسود التنيرات اليكانيكية واللاعضوبة 1و 5ا ار ار E‏ 
الذى یتح فی ا حیاۃ النباتية عند النبانات واليواناڭ ( الهم 
والدورة الدموية عند الميوان والإنسان مثلأا) وذ الباءت ) 
وهو يسيطر على الأفمال المقودة بالإدراك واشءور عند الميوان 
والإنسان . 

















الناس وأنعاطهم »لم بنادر شيئا من ذلك إلا أحساء < 

ولو أراد النقاد أن يمدوا عشرة كتب فى فنالقسة لها أثرها 
فى توجيه هذا الفن » ولا لخطرها فيا تقاس به رسالة هذا الفن 
لكان كتاب جوجول « الأنفس اليتة » أحد هذه الكتب 
المشرة بلا جدال » فهو فا تواشع عليه نقدة الأدب أعظلم ملحمة 
لاضعة الآدمية فى أدب العا م كله ؛ وذلك حسب مايفهم من ممنی 
اللحمة كممل فنى» وليس کا قد يذهب إليه الذهن من معن الممركة. 
فا فی القصة مەرکہ ما وانا نقصد معنی اللحمة کا تسمى ملهاة 
دانتی القدسة ؛ أعنى آلا عمل أدبى شامل يحيط بكلثىء ما هو 


بع ) الف 


لاست سرا ا مرف : 
یتم هذا البدأ فى تصوراتنا وأحكامنا . وقوة النسورات 
ہی « المقل » الذى ختص به الإنسان ء بینا « الذھن 4 مشترك 
بین الإنسان وا حیوان . والتصورات أو الجردات تتوقف على 
الدركات أوالميانات ٠‏ والتمور قد يحيل على تصور آخر ء رھذا 
قل الو ماله ٠‏ والتكن اع الأفسكان ارد الا بد من أن 
قف عند عيان » ویکون هذا هو السبب الكانى للتصور الذى 
بتوقف عليه مباشرة ؛ کا أن هذا التسور هو الأساس الکاف 
للنصور'الذى يتوقك عليه أى الذى مو أ كثر منه تجریداً . 
وهناك أربمة قوانين منطفية عليا » هى قاون الذاتية » وقاثون 
التناقض » وقانون الثالث امرفوع » وقانون السبب الکای 
للعرفة 
٣ے‏ ڑا :لومور : 
أو مبدأ لكان والزمان ۔ ومن لاستطیع أن نتصور المالم 
الراقى اموا لئ ازمان والكان . ولكتنا ستطيع ء 


من هة أخرى ي لا ,أن نتصورخاً مستقاین عن التجرية تصورا 
قسب ء بل وأن ندرکھما ہالمیان الباشر . ومن أجل ذلك 





برا شورنهاور مقا سوسا من أسّئاق الوضرعات + وہنا 
الوجود فی الزمان هو « التوالى » » ومبدأ الوجود فى الكان 
هو « الوضم » . کل لحظلة من الزمان تتمين بإلاحظلة السايقة ‏ 
وق الاحظلة اللاحقة . ومواشع الكان یبن بشما بت 
بالتبادل . والإضافات ( ای الملاقات ) الكانية ھی موضوع على 
ا مندسة » والإشافات الزمانية موضوع عم المساب . وكل هذه 
الإضافات تدرك » أول ما تدرك » بالميان الخااص » لا إاتصور 
والبرهان . 





ہر ااشل : 

أو مبدا البواعث أو الباعثیة . وقد كنا - فى كلامنا على 
مبدأ الملية ‏ عونا الباعث فى أنواع الملل الثلائة . ولکنٹا 
كنا عندثذ ننظر إلى الملية من المارج . فإذا تأملنا الآ فى 
أحوالنا الباطنة » وجدنا أن أفمالنا الإرادية أو مشيثا 




















irf‏ ارسالة 


بالأسباب الي ای دعوھا « البواعث » . وقد وصف شويهارر ون 
الباعثیة « بأنه الملة صرثية من الداخل ٤‏ ء وعن طر 


ن 
الانتقال من عالم الفاواهس إلى الثىء فى ذاه ؛ ومن 
الیتائ 









و A‏ الأول من 
والبدا الثانى هو اا النطق » والثااث هو البدا الريافى » والرايع 
هو البدا الأخلاق . وهذا ممناء أن « القرورة» الطاقة تم عل 


ن مبادی: السبب اللكافى هو البدأ الفيزياوى ؛ 


ااظلواھی ؛ فی صورة الضر ورة البزياوية » والنطقية » والرياضية » 
والأخلاقية . والفرد الإتسانى ظاهرة بين الظاواعی » فهو إذن 
خاضع خضوعا تام للضرورة السبتكّة الجبيرية :ولا خرية لله 
بهذا الاعتبار ۔ 

وکل مبدا من هذه البادیء لأربمة » أو بالأحر ىكل« 7 
من أشكال هذا البدا الواحد » ميدأ السب الكافى رسس کا قلنا 
آنفاً عن طبيمة الوضوعات الخاشمة له . فبدا الوجود فى الزمآنا 
احالس هو « التعاقب » أو ھ الترال ٤‏ ..وليس مان شيشا وى 
هده ازابطة ..وميدا الوجود فی الکان لالض وا االوخع 6 
ولیس المكان فى جوهره وى « الوضیم,6, والملية ھی الزابطة 
التى تسود موضوعات الإدراك الحسى » التی تماؤ المكان والزمان » 
وتؤلف العالم الرثى ؛ عالم المادة . فإذا ألنا : ما طبيمة المسادة؟ 
فالجواب أن « السادة » ايست فى جوهرها سوى الملية . كيان 
الادة كله ھوالفعل ہ والفملهوالملية » فالمادة علة ومعاول؛ ولائی+ 
. ومثلهذا يقال فى تصوراتنا ومشيثاتنا . وصغوة القول 


إنكل موضوع من الوضوعات فإنما بوجد وبعرف بمقدار ما برتبط 


وراء ذلك 


بثيره من الوضوعات » وفة] لبدأ السبب الکافی فى صورة من 
سوره الأربع ٠‏ وهده الرابطة تستنفد طبيمة الوضوع باعتبارہ 
موضوعا غحسب » ای فدكرة بالإضافة إلى الذات ٠‏ فلنا إذن أن 
تقول إن عالم الوضوعات أو الفکرات لا زید عن كونه شبكة من 
العلائق والروابط والنسب» والوجود فيه إذن وجود محض سى . 
وميد السبب الكافى » الذى يظور لنسا المالم مطبوعا بطايمه 
(طابع الغمرورة والنسبية) واحد متشابه فى كل سورہ ؛ فإذا 
نا أيسط هذه السور مثلا ء وھی الزمانية أو اازمان » فهمنا 
ُخری ؛ وطبيمة عام الفاواهر . وحن تجن أ نكل لمظلة 








أو بین حلم وحل . وعلی ذلك ن 


من الزمان إنما توجبولأنها عّت' اللدظة السابقة » التى ولدتها » 
ثم ہو تخت هى ایشا » إذ تمحوها اللحظة اللاحقةء 
فالساضى والمستقبل خاويان خواء الأحلام » وما الحاغر إلا الحد 
المترجر ج ؛ غير النقسم » بین الاضی والستقبل . 

ومثل هذا المواء نصيبه فى الكان » وفى مضمون الكان 
والزمان » أى فى کل ما يسدر عن البواعث والملل » فلا شىء 
من ذلك بوجد إلا بالنسبة إل شیء آخر مثله » ای نسبی زائر0», 
« وهذا اذهب ف لبابه قديم : فهو بظھر عند هرقليطى » حين 
يندب سیلان الأشياء الأبدى ؛ رعند أفلاطون ؛ حين بہبطٴ 
بالوشوع إلى ما هو صائر أبداً ‏ ولیس بكائن قط ؛ وعند اسبيتوزا » 
فى صورة القول بأعراض ال وہر الواحد » الكائن الباق .كأ أن 
(كانت ) يمارضٌ الظاهرة الحضة بالشیء ذاته . وأخيراً فإن حكة 
الفلالافة امود القدعة تصرح قائلة : ( إن مایا » قاب الوم » 
هو الذى ینشی على أبصار الفائین ؛ ويريهم عال] لا يستطيمون أن 
بقولیا عنه إلا إمپموجود ولا إنه غير موجود : إنه كالمل ٠‏ إنه 
کو القاس عل الال » يحسيه السافر على البمد عاء.-) س 
ولبكن ماقمد |لی مکل هؤلاء » وما يتحدثون عنه جیما » ليس 
یئا | كثر من هذا الذى نظرنا فيه : الما باعتباره فکرۃ خاضمة 
ليدأ السبب الكاق » . 








عام الفاواهر إذن حل باطل . وليس ثمة من فرق حقیق بين 
ما ندعوء الواقع أو n‏ . إذما عى أن یکون 
نة؟ إن القول بأن احلامنا أقل وضوحا وتميزاً من 
من إدرا كنا فى حال الیقظة » لا وجه له » إذ لم يتأن أن استطاع 
إنسان من الناس عقد مقارئة عادلة بين ا مالين » لأننا لاستطيع 
أن تقارن إلا ذکری اطم بالواقع الحاضر . وقد جمل « كانت ٤‏ 
ترابط الأفکار أو الوشوعات وفق قانون الملية ممیاراً للتفرقة بین 
حياة الواقم وبين الأحلام ؛ وللکن رد على هذا بأن تفاسيل 
كل حل على حدته » على الأقل » تترابط تبما ليدأ السب الكاق 
ف یکل وره ؛ ولا بنقطع الترابط إلا بين اليقلة والأحلام » 








نستطيع أن ندوغ سيار «كانت:» 


)١(‏ کا أن عالم الظواعر برمته نب إلى الذات المارفة ء تبماً لصورته 
ایا ( ازدواج الات والوضو غ) . 





r ارال‎ 


على الوجه التالى : إن الم «الطوبل» - الذى نسميه «الياةه ‏ 
تترايطأجزاقه جیما وفنا لمبدأ السبب الكاق ؛ ولكنه لا برتبط 
هذا الارتباط بالأحلام « القسيرة » وإنكان كل حلم من هذا 
النوع الثانى مترابط الأجزاء على الو جه : 
الى الطويل والل القصير لانقطاع السلة السببية بينهما . 

والح أن اعغام الفکرین والشءراء ‏ بترددوا فى تشبيه المياة 
بالحياة بلحم . فأصماب «الثيداس» و «اابورائاس» مثلا لاعلون 
«نايا» - 











ه ؛ وحن انما نیز بین 


الذى يسمونة ز 






مرن تشبيه الما م الواقی = 
بام . وکان أفلاطون کثیر؟ ما بقول : إن الناس 
وإن الفيلسوف وحدہ يحاول إبقاظ نفسه . وشكسيير من الشعراء 
يقول : لقد جُيلنا من الادة ال تصنع مہا الأحلام ؛ وحیاننا 
القصیرۃ يحف موسا النوم ٤‏ 
مسرحياته : «الحياة حل» . ولا يكتق فیلسوفتا الأدرب 

من الحسكاء والشعراء » بل یدلی هو أيضا بداوه » و أذن تارلہ 
فى هذا التشبيه من تدیہانہ الرائمة : إن إطياتوالأحلام سحا 
مر كتاب واحد . والقراءة النظمة ذا نكيف مى ا لیا 
الواقمية ؛ ولکن بسد أن تنتھی ساعات ااقراءة(أی اليقظة ) 
ترانا کثیز؟ ما نستمر على تقليب المفحات فى تراخ وکسل ؛ 
فتقرأ صفحة من هنا وصفحة من هناك ٠‏ بغیر نظام أو ارتباط ٤‏ 
وكفيراً ما تكون السفنحة غا قرآناء ضا :وقد کون فى يطل 
الأحيان جديدة علينا ؛ ولسكن السكتاب ااقروہ واحد لم يبدل ۔ 
ولا ریب ف أن مثل هذه الصفحة النذردة مٌهاوعة السلة بالدراسة 
نظمة للكناب » ولسكن الفرق لا يبدو كيرا إذا تذكرنا ان 
التسلة ؛>الأعى فى قراءة المفدة الفصولۃ ؛ تبدا وتنتھی 
ا ء وفى وسمنا إذن أن متبر القروء فى المالة الأول صفحة 
واحدة كير 6 . 

إن عام الفاوامی » هذا الم الڈی لامباية له » والذى يتسلسل 
فى الزمات واللكان وفقا ليدأ السبب الکافی » هو موضوع 
التجربة المادية والملوم ا نتلفة » كالفيزياء والسكيمياء والتاریخ ؛ 
فإنغاية الما ومہمته استقصاءترا بط الشاواهرأو ال جزثيات أو الأفكار 
وفق البدأ الذكور » وعلى هدى من « الماذا٥‏ . وتسمى هذه 
العملية بالتعليل وظئة المم إذن تعلیل الظواعر ؛ ومضموله» 


ون فی حل» 








. وقد جعل كلدرون عنوان إحدى 







































يقدم لنا سواہ ؛ هو ١ا‏ 
. آما مضمون الظواهر »وم 


غار فيه والإخبار عنه ليس 


۱ من شان الم لاہ 





التكافى » الذى يوتدى العم فى تہ 5 
الفلسفة . المم يستطييع أن يخبرنا ماذا؛ وکیف؛ 
ان تلك ؛ ویستطوع أن بدوغ 





وإنھا مو من 





وأبن » ومتى ء حدثت هذه الظاهرة 
قوانین لاطراد الفاواهر » مرن جذبية وكياوية وكهربائية 
وممناطيسية » واكنه لايستطيع أن ينبئنا « ما » الادة » وما 
السكهرباء وما الجذب وما الألفة الکپاویة » وما سائر « القوى 
الطبيمية » التى تبق » بالنسبة إليه ؛ 9 کیفیاتِ لعل وماك 
مستورة ؛ وھکذا يت ركنا فى جهل مطبق بشأن الطبيءة الباطنة 
ادكل شی افاسکن غیف ينتعى العم تبدا الفا فة فإن الوصول 
إلى مرینذء الطبيمة الباطنة » إلى ماهية لمم » هو ادف الذى 
بریی إليه » وم لا تبلنه عن طريق التمليل ومبدأ السبب الکافی » 
كن ھڈا البدأ لا عد إلیه کا سبق القول » وإغا تبلفه بضربر 
من المرافة العيانية الماثيرة » ويقول شوينهاور هنا إن كل إنسان 
يرف فى الواقم ما عو السا » ولسكن هذه العرفة جريبية 

0 ؛ ووظيفة الفلسفة إنادة هذه امرفة 
سة تصورية #ريدية دقيقة . إن الفلقة هى جوع 
أحكام عامة » أساسها الکافی هو العام نفسه برسّتہ ؛ وهى لذلك 
تلخیص أو انكاس الما م » فى صورة أفكار دة ٠.‏ 

( بنداد ) عبد الگر بم الناصرى 
























لن عرفا 
ابع امب رر المزبر م كناب 


فى أصول الأدب 


يطب ماناو رسا 














٤٤‏ اتتا ے 


ثلقينا ( الرسالة ) ومن فى مجلس کاغا أعد ھا » فتناولها 
قاریء منا وأخذ يتاوعاينا 
بلغ الصفحة الأخيرة » فطوبنا الرسالة - لازالت منشورة ثم 
اخڈنا جيل الحدث ینا فف به :قل الوقت واتفی طوله ۔ 
الأ اة 





لامها متنقلابین عم وفن وأدب حتی 





وكان فی شعرالملة آبیات من شاعى إلى اب 
ویمقد به الرجاء الأ.ول » فقال: أديب جالس : 
= الو و 1 كانت ق مر اناق اة 
یشرف الان أن يتطلع إلیہا ويشيع إل عتلیا 217 و بم ر 
فى أفماله وأقواله إلا عن الصواب الحض . وكان الأب من احیتة 
برث القسوة عن أبيه وأجداده » فیبدہہا لأولاوہ مور برك اهامافيه 
لما يدا منه غير الرحمة . رھکذا قام العبراع ى قبل الوال بين 
قسوة دخيلة ورحخة أصيلة » وظلت الماطففاق ت طرغان عانق 32 
الرومان أيام كان الوالد يلك ا حیاۃ والوت على أعله حى الیوم ؛ إذ 
ری الوالد يتوجه إلى اينه بهذا الب الصانی وہذلك الرجاء الواسع 
الذى يملفه عليه ٠“‏ وھکذا تنلبت الرحمة الوهوبة على القوۃ 
الکسوبة ؛ وانطلقت النفوس لا يقيدها عرف » فأبان الوالد عن 
خلجانه ؛ وکشف لاہن عن ابضالہ اج البيتعل حب ظاھس 
3 قلت : جیل أن يظهر الوالد عواطفہء 
وجیل أن يأخذ ولدہ باللين ٠“‏ ولسكن إذا ع ب الولد عن العاوق 
ووالدہ لا يزال يأخذه با(حة » لإ بہدیہ إذا ضل ؛ ولا يماقيه إذا 
زل ؛ وأمه لا تنفك :.امله بالحنان ؛ فھل یکن أن کون هذا 
الابن نکاٴ لوالديه عند التكبر » أو مفخرة لما يوم الفخر 1:.- 
أثبتت الأيام» وما تزالتثبت » أنهذا لا يكون وأن هذا الان 
ذا اللمقة الذهبية بتمرد على أبيه إذا قدم له الطمام فى ملمقة من 





ولاف 








يستؤئلى: اابعة ولا مرف من يانه غين مالدة 





شہیة ؛ وفراش وئیر؛ وغيد ملاح » وكؤوس دهاق ٠.‏ فالأبوة 


على هذا اللين قسوة ٠۰‏ إنما تتتمئل الرحمة فى عصا الوالد التى تقود 
الان إلى السبيل الأقوم . 

- لقد ححدہت فأ مبت» ولک دش | طلقتةولككن يلق عاضر ة 
لابعرف موضوعها » فأناحين أقول إن النذوس أرسلت على طبيمتها 
م أقصد بذلك ان بضع الوالد ولدہ على کرسی ثم یسمعہ عبازات 
الدریح والحب ٠٠٠‏ إن المبيب لا بطیق هذا من حبيبه ء فسكيف 





والأس بین ابن واب ؟ إن الان لا يقبل هذا الثناء فهو يعرف 
عن حب أبيه إياه ما لا بحتاج ممه إلى هذا التبيان ؛ بل لمل القول 
ينض من قيمة هذه الماطفة فى نظر الان ٠١‏ إنھا أقصد إلى الرحة 





الصادقة ٠٠‏ أما ما كان فى غار المصور من قسوة فهو بخالف 
الطبيمة وبرهق الوالد والابن جیما ۔ 

ح نسيت ياصديقأننا نتكلم عن قصيدة من شاع إلى ابنه . 

تاق طول الناقعة سبب النقاش فار یج على حين جهنى 
مناقشی نه » وکان با ولس شی وقور أخذ يستمع إلى الحوار فى 
انان ولدة رن أف يتكلم ؛ ولسكنه لا سم الإجابة الأخيرة 
ورای احيؤال قارا ی اللديت : 

pA 

قات = پا من أبناء . 

قال - إن کلیکا قد أساب نی قولہ ٠‏ وكأنى بکا واتًا نتناقشان 
تمثلان الصراع الذى کان تاعا فى صدر الوالد قبل أن تذل 
الرجة ؛ ولسكن الأب المن وسط بین توليك ؛ فالرحة الدائمة 
والقدوة الدائمة كلتا الماتین فیا مضیمة لقوام الان ۰< فالوالد 
محتاج إلى كثير من الحزم مرف به كيف بضع الأمور تی أوضاعھا 
الصحیحة » فلا يجمل الشدة فى موضماللین » ولا الرجمة فى موطن 
القسوة» ولسكن نس ی كاد كا أنه [نغایتحدث عنالشاعر؛ وهو وحده 
الذى يستثنيه الجنمع م ن كل هذه القيود . فاننا لا نحتمل شاب يحدئنا 
عن مغاصرانہ الغرامية . ولسكن إذا كان شاع سأوصاغ لك ماص نه 
فى قصيدة فإنك لا شك تطرب لها وتعجب بها . وإذا كنت 
محبا فانك واجد فى قميدة الشاعن متنف] عما بجيش بصدرك 
وقشفق من |خراجہ ثرا حرم عل ىكرامتك إذا كنت أغا كرامة » 
وكذلك الوالد الشاعس يقول قصیدنہ ممبرۃ عن مشاعرہ عو ابنه 














الس بالة 


في الیزات 
الأستاذ على متول صلاح 
- 5 - 
وكانت ثانية التسائد التى ألقيت فى نکریم مطران 
الأستاذ عبد الرازق عبى 


وكانت قصيدته -- فیا حق - غاية فى الإشراق والہاء والنصاعة . 





الدبن الفتش بوزارة المسارف المراقية 


وكانت الوسیتی ؛ وكان ا رٴس المذب الشجى شائمين فى جیع 
أجزائها .- 

وكانت « الحضارة » وانحة جلية فما ء وامل أسدق وصف 
نوسف به هذا الشاعى أنه الشاعى « ااتحضر »© ! واءتقادى أن 
لحیانہ الحاصة » ولاضی أيامه » ونظام عيشه » دخلا كييراً فى 
اتا ھی ادي هذا المت الرفیں۔وإز:ۓ آنل ےرگ 
التمرف إليه . 


وقصيدته فى جاتها قظمة موسيقية معتاسقة تفة لأ ری 





فيقرؤها القارى' ویمجب 5 لأا فی سادق عن دمو صادق + 
ويقرؤها الوالد غير الشاعی فيرتاح لها ويحد بين أبياتها المتنفس 
الذى أعياء الببحث عنه لیفر ج فيه عن أحاسيس طال علیہا اللکنام 5 

وهكذا الشمراء فى كل أسة وف كل عصر يحملون عن 
قومہم ما لا يطيقه القوم ؛ ويذيءون ما لايذيمه غيرم فتجرى على 
أسنة أقلاءمم أرسال المواطف . فهلا سمحتم بأن يقولوا مادام 
فى قولحم راحة لغیر الشمراء ! 

قال ساحی وقد بدت عليه علائم الاقتناع : 

= إذن فالثناء لا نقبله من والد لابنه مادام الوالد غیر شاعص٤‏ 
أما الوالدون والحبون الشاعرون فتقبل مہم ٠‏ 

قال الشيخ : 

= هو ما قلت ؛ تقبل مہم . 





رت نامز 
۲۸۰۴۲۷ 78 2 


2 


بها نشوزاً ولا تمس فبها اتحرافاً عن الهج الوسيق القويم » 
وى تفريك بقراءتها إعراء قويا ملح » وتاخذ بك إلى فايتها 
دون توقف أو تمل أو تراخ ء فليس لك عن تمامها ممدى 
أ مسرل × 

ولد استطاع أن يض عابها جوا شمريا سافيا نقيا متمطر؛ 
وکان له فما - إلى ذلك س معان رائقة طريفة ما أحسب الكثير 
من شعەرائنا الماصرین يأتون بمثلها وتتفتح لمم مفالیقھا إلا من 
عمم الله ! 

وقد وسف فا « الشاعی » الشاعم لذالہ مطلقا اروع 
وأجل وسف » فبين خصائمه التى يحب أن تسكون » وميزاته 
التى يحب أن تتوافر » وأرضح طريقه الذى يحب أن نیچ 
وفلكه الذى ينبنى أن يدور فيه انظره يقول عن الشاعى إنه : 
1 فنيت بالثشیء روح وخلالا 
ومضت محلب رشداً وشلالا 





مي دحورة خی مسق 
الآلباب عن إدراكه 
وانظر قوله عنه مثلا نی شخص مطران : 
انرا اليش يارات لها انتا -.-. توليك حبا ووسالا 
والناتی امم نا زات بها أ كثر الناساقتناسا واعتقالا 
دی لب شادقة - وتماف السہل للناس الا 
وانظره بقول عنه هذا البيت الطريف الرائع البديع : 
مصلح فى غير دعوى مسلح ونی لم بکلغنا امتثالا f‏ 
ولەل من كال ا و الوسیق الذى أحاط بالقصيدة من ئة 
جوانها أن اختارها الشاعن من هذا البحر الٹنائی الرقس 
« الرمل ٤‏ 0 
وهو وإن یکن قد اشطر فى القليل جا 
ضرورات كنا ود لو تازه ءنہا مثل قوله : 
جت والهشة فينا طفلة بعد ٠٠.‏ لم تبلغ قطام أو فسالا 
والفطام والفصال بمعنى » ومثل قوله يسف الشاعى « وعاذا 
فإن هذه المبارة فوق حافاتها للمة الشمر وللغة 
هذه التصيدة غاسة ؛ فإن الشاعى ملاك رحم ؛ .وليس بالشيطان 
الرجم ! وليس وراء الشعراء هذا الشر” الستطير » وها الويل 
الكبير الذى ييه الناس ويتنةونه وباتمسون الوسائل للنجاة 
منه | وسدق الذى قال : « أثم الناس أيها الشمراء » . إلا أن 









من أبياته إلى 




















اعد ا(سسالة 


هذه هنات" هنات جدا لا تضیرہ فى ٹیہ » .ولا ننقص ةلیلا 
من قصيدته الرائمة التى تباركها عليه » ونش على بديه مبنئين 
طالبين ألا يسكت - ماوسمه الجهد وواتشه الظروف س عن 
الإنشاد ء وألا يل إلى الصمت القياد' » وسبحان من له اتال 


وحد 





وكانت ثالثة القصائد لشاعينا الأستاذ محمد الأسمر » وقد 
وجدت' شیئ بنفسى يرجم بی وأنا أقرؤها إلى الوراء ) أتيئنه 
للوملة الأرلى » غير أنه أخذ يدفمنى دف قري شدیداً إلى الوراء 
کا اننت“ فى قراءتها حتى وجدتنى ادد مملّقة غنترة ادس : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هلعفت الدار يندنوم ؟؟ 

ولكننى ما كدت أمتدى إلى هذه العلقة حتى أوغات فى 
قراتها وتركت قصیدۃ الأسعر؛ ومن وجد البحراستقلٌ السواقيا! 

أراد الأعر أن يقد القدای ء فنظر وأطال النظر فى هذه 
البلقة » ووقف وأطالالوقوف عندھا ء عله يقو لكلاما فيه مہا 
مشابه وملامح ؛ ولكنه عاد من النظر والوقوف ب 


وسدی خافت 





. على أن ألفاظهكانت بميدة عن جرس الشعر وماينبتى له من 

عرو انتقاء واصطفاء » وهل من الشعر قوله : 

قنتهم حو الملا فتقدّموا والفضل فضل مقدّم التقدم ! 
وهل من الشمر كذلك قوله . 

ہذا“ وك لك من ثدائل حرة می وف ا قیقةہ روضة التومٌم 
أو قوله : 

من شاعى يثنى عليك ونار 
آو قولە : 

سورت جنة ظا وجحيمه حتى الثناء وآ 





هشاع أيشا وإن لم ينظم 


ة الال 
ولا أدرى ولا النجم يدرى كيف يكون التسوير إن خلا 
من آمة التألم وغناء النشوان وها أدنى ما ینبٹی أن يقال ! 
وفى مقالنا القادم إن شاء الله سنتناول القسائد الباقية وھی 
اشبلى ملاط وعبد الغنى حسن وللمحتفل به . 
( التسورة) على متولى صاع 


( الرسالة ) للاٴستاذ الىكاتب ترآیہ فى شمر الاستاذ الأسمر » والرسالة 
لا وائقہ فى جملة ما ری ۔ 


فى ا خغم۔ 

للاٴستاذ الموضى الوکیل 
ہل لد من بلسم لمراحی 
م تدر المموم فى الأنداح 


طال ایی » وغام أفق سباح 
با مدير الأقداح ما بالك اليو 


أنافى سطوة السار وما أ سب أفىمنهامدى الاه ساح 
وكأن السنين أشباح كيل ملا قوائل' الأشباحر 
وكأن النون مفوة انر وکان اطياة حو اجر 
ارك راع" لمان على قا بى کارق الستمجل الأحاح, 
یا صدیق لاتلحی حين آدکی فبکای رایته كصداحى 
رب لاح من الصحاب حکم خبر الأ فاغتدی غير لاح 
دب دع اع فى قوق" فى القلب غير مباحر 
وانا الیوم اعزل يدقع الدع , ار يكف والدھ شا کی السلا 


رج ة!. 


للآآنة الفاضلة دنایر 
با اما الزوح الغریب الانی يا مؤضى فى وحشة الكان 
وتقذفى من قوم ازمان ألمب شمورى واسر فى چُنانی 


غاطفة قدسية النيران 
میتی من جل ,سحيق سد على ثلجه طريق 
ذر الحوى يبيث بالمريق ويشمل الدماء فى عروق 
فرعدة القرور فى کیانی 
ما زات نحت وطأة الأعوام. أخبط فى تيه وف ظلام 
حتى تنزلت على ایی روحا من الشياء والسلام 
پہدی إلى شواطیء الأمان 
بار ے من رات رق هل ٹارسیناء أشَاءت درق 
9 قبس ألقيه فى قلى فأشرق الكون بنور اللي 
وفاض بالمطف وبالنان 
لا تسممت حنون شدوی يقطر دسا 





من انی ع 


حننت ہ وانطلقت تمقو بح وی ت ہنتف : یاأختاء؛ أنت سنوی 
نحن بخد الدهر دممتان !. 
تمن خد الدهر دستان من أدمع الأشواق والأشجان 


إن يكن الزار غير دان فقد تلاق فى ا موی القلبان 
وائتلفت على النوى الروحان 
اب إشماعك من بمید: کی بتايا هيكلى ا ود 
فاخشر من بعد الذبول عودی واهتز. لاحیاۃ 
قدست یا حى الرمم الفانی 





٠ن‏ جديد 
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كشف الخفاء ومزیل الإاباس مما اشتهر من الأحاديث على 
أاسنة الناس ؛ لإسماعيل بن مد المجاولى : 

(انق شر من أحسنت إليه ) وف لفظ من بحسن إليه . قال 
فى الأمز"؟ : لا اعرفہ » ويشبه ان يكون من کلام بمض 
السلف ؛ قال : وليس على إطلاقه يل هو مول على اللثام دون 
الكرام ؛ ويشهد له ما فى الجالسة للدینوری عن على بن أي طالب 
( كرم الله وجهه ) : الکریم يلين إذا استەعلف ؛ واللثم یقسو 
إذا لطف . وعن عمر بن الطاب ( رف الع ) يلا روجع 
لتا قط إلا قليل الروءۃ . وف التتزيل : [.وما نقمو امهم إلا أن 
اغنام الله ورسوله من فضله ] ٠‏ 

وقال أبو عمرو بن الملاء يخاطبٍ بعض اسحابہ : كن من 
اللکریم على حذر إذا أهنته » ومن الثم إذا أ كرمته ؛ وسن 
الماقل إذا أحرجته ؛ ومن الأحمق إذا رحته » ومن الفاجر إذا 
عاشرته » وليس من الدب أن نجیب ٠ن‏ لا يسألك أو تسال من 
لايحيبك ء أو تحدث من لا ينست لك ٠“‏ وعن الببوق فى 
الشمب عن مد بن حاتم الظفرى قال : انی شرمن يصحبك لنائلة » 
فإنه إذا انقطمت عنه لا یمذر » ول یبال عا قال وقيل فيه . 

واه - ملت الربار قرت غير مور | 

قال ابن خلكان :کان أبو بکر مد بن أحد الشاشی اامروف 

بالستظورى الاق تفر الإسلام ©0‏ 


)١(‏ يمنى كتاب ( القاصد المسنة ني يان كثير ەن الأحاديث الشتہرۃ 
على الألئة ) لس الدين الخاوى » والكشف هو تلخيس الفاصد قد 
غم اليه فوائد من كتب أخرى . نفرت هنا الكتاب افيس مكبة 
القسي فى الفاعرة . 

(۲) الفمل ( لفب) من الوقیات ونی كثير من كتب السيريهىء غير 
متمد بالبناء ٠‏ في الأساس : هو ملقب بكذا آي ملقب » وقد لقب به وتلقب 








وقته » ٠‏ وانهت 





فوبل للرعية عن قليل 


إليه رياسة الطائفة الشائمية » وسنف تصائیف حسنة ٠٠»‏ وتولى 
التدريس بالدرسة النظامية يمديئة بنداد سنة ( 204 ) إلى حين 
وفانہ ء وكان قد واا قبله الشييخ أبو اسحاق الشیرازی وأبونصر 
ابن السباغ ساحب ( الشامل ) وأبو سعید التول صاحب ( تتمة 
الإيانة ) وأبو حامد النزالى » فلما انقرضوا تولاها هو . وحکی لى 
بض الشای من علماء الذهب أنه بوم ذکر الدرس وضع منديله 
على عينيه » وبكى كثيراً وهو على السدة التی جرت عادة الدرسین 
بال لوس علما » وأتشد : 
خلت الديار فسدت غير موده 
ومن المناء تازدی بالسؤدد© 

وجمل ردد هذا البیت » وهو يبى ٤‏ وهذا إنصان منه » 

واعتراف لن تقدمه بالفضل والرجحان عايه . 








٦‏ = قوزر بعرم ارا علیر 

تاریخ الطيرى : إا قسم هارون الرشيد الأرض بین أولاده 
الثلانة عمس الأمين يؤعب الله اللامون والقاسم الؤتمن بمد مبایمتہم) 
قال بض ,العامة قد اکم اس الملك » وقال بمضهم : بل قد اى 
بأسهم يهم » وعاقبة ما صنع فى ذلك خوفة على الرعية » وقالت 
الشمراء فى ذلك ففال يعقوم . 
أقول لثية فى الشس منی 
خذى للهول عدلہ حزم 


ودمع الین يطرد اطرادا 
ستلق' ماسيمنعك از6وا٢ٴ‏ 
یلیل لك الكا بة والسہادا 
بقسمته ا لافة والبلادا 
پیش سن ار اور 
خلانهم ويبتذلوا الودادا 
رارف غل القہم بدان“ 
وسلدس لاجتنابهم القیسادا 
لقدأمدى ما الک رب الغدادا 


فإنك إن بقیت رايت انم 
رای اللك الهذب شر رای 
رای ما لو تعقیہ بعلم 
أراد به ليقطم عن بيه 
فقد غرس المداوة غير آل 
وألقح ينهم حر عواتا 





)١(‏ للحاسى ء وروایة حبیب : ومن العناء».* 

(۷): ( ستلق ) : ستلفين » طم الوزن ونہاء 

() مرف ( ہناد ) البنية : تفرق القدم بداد » جاءت الغيلي بداد 
أي متبددة متفرقة . وليس فى كنب اللفة جہم اللغة ٠٠١‏ 





۸ ازسالة 


والبنہا بلاء غير فار 
ستجرى من دمالهم بحور 
فوذر بلاثہم ابد علي 


وألزمها التضضع والف۔ادا 
زواخر لا رون لها ننادا 
اع كان ذلك أم رشادا 
۷ سے ا 
الكشاف : (مہما) ہی ما الضمنة معنی ا زاء » ضعت إلیہا 
5 الؤكدة لاجزاء فى قولك : متی ما یخرج اخرج ؛ ابنا 
کا ایدرک الوت ؛ فإما نذھین بك » إلا أن الألف قابت 
هاء استثقالا لشکر رالتجائسین » وهوالذهب السديد البصری . 
فإن قلت : ما عمل مهما ؟ قات : الرفم می أعاثى تأتنا به ؛ 








أو النسب سی أيا شىء شرن تأثنايه» و ( من آیة) تین 
لهما ؛ والضمیران فى (به وہ‌ا) برجمان إلى ہما ؟ إلا أن أحدما 
ذکر على اللفظ والثانی أنت على المی ء لاہ فى ممه الات 
ووه قول زھیر : 
ومبما يكن عند اصرىء من خايقة 
وإن امار ع اناس تل 

وهذه الکلمة فى عداد الكلات التى وتا لئ الاين له ف 
عل العربية » فيضعها غير موضمھا ویحسب مهما بمتى متى ما + 
جتنی أعطيتك ء وهذا «ن وشمه ولیس من كلام 
واضم المربیة فى شیء » ثم يذهب فيفسر مما تأتنا به من آية 
يمنى الوقت ؛ فيلحد فى آیات الله وهو لا يشمرء وهذا وأمث 
وجب المثو بین يدى ااناظر فى كتابتسيبويه9؟ , 


ويقول : ممما ج 





51 -... ولگی أبن من صر على ملام الیل ؟ 
رسالة الذفران لاممری : قد جد الرجل حاذقا فى المناعة 
لين فى النظار والحچة » فإذا رج إلى الديانة أ لى كانه عيرمقعاد» 





[) الى : اتا س من سای بنا س الزمان: والصضرط 
شكون ظرفا لفمل الفرط » ذكره ابن مالك وزعم أن النحویین الوم 
وآنند لم : 

وانك مهما تمط بطنك سؤله ‏ وفرجك نالا متھی الذم جا 

وأيانا أخري » ولا دایل فى ذلك لجوازكوئها للمسدر أى إعطاء كثيرا 
أوندلا ؛ وهذه الالة سبق إليها ابن مالك غيره وشدد الزعخصرى الإنكار 
على من قال بها , 


اد“ ويلقن الطمل الناشیء ما عه من الأ كابر » 
ه فى الدھر الثابر . والذين يسكنون فى المسوامم » 
ا فیا موامع؛ يأخذرن ماهم عليه كنل ابر عن ابر 








لا عيزون السدق من التكذب لدى المير . فلو أن بمضمم الی 
الأسرة من ا جوس لكرج وي ؛ ومن الصابئة لأصبح لحم 
قريب سيا . وإذا الجتهد نكب عن التتليد » فا يظفر بنير 
التبلید . وإذا ااتول9؟ جمل هاديا ؛ قم بريه ساديا » واسکن 
أبن من يصير على أحكام المقل » ويسقل فومه أبلغ صقل ؟ 
بن تطلع عليه ا اس » ومن عنه من الم 
رمس » إلا أن يشذ رجل فى الأمم :مخ 





عبہات عدم ذلك فى م 


۹ سرت فی وصمى ألا وفائل هنی فثل 
شال أمران ‏ “ابلانری : قال عبد الملك یوما لاد ائه: 

من اشد الناس ؟ قلوا : أمير الؤمنین . قال : اسلکوا غير هذه 

أطريئ). #لواا: عن ا لباب تال : قبح الله عميراً » لص » 





قشبیب . قال 
لن ا 6ل 1 سب کات ع 





وب نازع عليه أعز عنده من نفسه ودينه . قالوا : 
إن لاحرورية طریقا . قالوا : 





قریش نت المسین2 » وعائشة ينت طلحة ٠‏ م 
هوأ كثر الناس مالا ء جما له الأمان ہ وضعنت أن أوليه 
المراق » وعم ادن له لصداقة كانت يينى وبینہ ء فابی » 
وحى أنفاءوقائل سی لاال رج :كان يشرب الشراب + 


قال : ذاك قبل أن يطلب الروءة » فأما مذ طلبہا فلو ظن أن الاء 


ينقص من مروءنه ما ذاقه . 


؛ وا سیان ۔ثلان , 





يقال ماله معقول أى عقل وهو أحد الد ادر الى بادث 
على مفمول کالیسور والسور ٭ 

(۴) اسان : الممم عظم الخلق فى الناس وغيرثم ء وأ عم :تامعام 

)٤(‏ فى (إرشاد الأريب) : ٭ كتاب جل نب الاشراف وهو 
كتابه المعروف المسهور » قلت يمن البلائرى بالأشراف رجال ضر 
اللسهورين » وثلث كتابه فى أخبار بی أمية ».ومن اسماء هنا الكناب : 
؟تاب الأنساب والأحبار ء تارغ البلاذرى ۔ 

(0) ابن خلكان : كانت سيدة ناء عسرها ومن أجل الناء 
وأظرنهن وأحنسبن أخلاه'» والطرة الکیشة منسوبة لاہ 
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رورش زا رت 


وار الع لاعن والشعر والفصز : 
أنام ممع نژاد الأول لامة امربية فى الأسبو ع الاغى حفلاً 
أدبي بدار الجمية المنرافية اللكية اتوزيع الجوائز السالية التى 





رسدها هذا المام لافائزين فى مسابقات البحث الأدبى والشەر 
والقسة » وقد افتتح الحفل الدكتور طہ حسين بك يحديث متم 
مستفيض عن نشأة البحث الأدبى فى الأدب الم وتطوره 
بتطور المصور والثقافة ٠‏ ثم تأئره با اقتہسناء فى ذلك#من.ألوان 
الأدب الثرنى واتجاهاته » ثم انتهى إلى الحديث عن الحو 
الأدبية التى تسہا أصمابها انیل جائرة ا لمح فقال ۶× وقد ایتحق 
ثناء الجمع وتقديره السيدة سہیر القلاوى عن لہا ہ الف ایلۃ 
وليلة 6 والأستاذ سلم حسن بك عن كتابة « الأت/المترق 
القدیم ٤ء‏ الأ تاذ جال الدبن الشيال عن ھ الترحة فى القرن 
التاسع عشر ۹ والدكتور سيد وفل عن كتابه « الطبیمة فى 
الشمر المربی 6 والأستاذ أجد خاک عن كتابه ‏ قاسم أمين » . 

ثم حدث من بمده الأستاذ عباس مود المقاد عن الك-مر 
وہ ذاعب الشمراہ فى النهضة الأدبية الحدّيئة فقسموم فى ذلك إلى 
مذهبين » أو كا يقولون إلى مدرستين . مدرسة التجديد وال تداع 
ومدرسة التقليد والانباع » وقد أنحى الأستاذ بإللائمة على الآخذين 
عذهب الدرسة الثانية » ثم قال : وقد رای الجمع أن وذع 
جائزة الشمر هذا المام بين شعراء الدرستین ؛ فنا ما الأستاذ مود 
عماد عن « دبوان عماد 4 » والأستاذ محمد مفيد الشوباثئى عن 
8 دبوان الشوباثى ٤‏ وها من الدرسة الإبتداعية » کا الما 
الأستاذ مود غنيم عن دبوانه « صرخة فى واد » والأستاذ عمد 
الأسمر عن دبوانہ ھ تفریدات السباح » وها من‌الدر-ة الإتباعية 
أو التقليدية . 


م تكلم الأستاذ مد فريد أبو حديد عن القسة فى نعأنها 
من عهد اليونان والرومان وما تم فيها من التطورات والانجاهات 
ثم ما صار لما من القام فى الآداب العالمية قاطبة وما اسبح لما 
من الشأن فى الأدب المرب الحديث ہ وبمد أن نوه بكثير من 
القسسيين النابنين قال : وقد استحق جائزة امم للقصة هذا الام 
الاستاذ ود تیور بك عن وع إنتاجه القسعى الغزبر . 

ول اثر انتهاء الأساتذة اللاثة من إلقاء بحولہم وقف 
الدكتور منصور فهمى باشا السکر تیر العام للمجمع وأعلن آعاء 
7 حقها كل مہم 

هذا وستتجتمع لجنة الأدب بالجمع فى هذا الأسبووع للنفار فی 
إجراء السابقات للمام القادم ء وقد أرصد الم لهذا الفرض میلغم 
ناما ةيجنيه توزع على تواحى الإنتاج الأدبى حسب ما تقدره تلك 











الفائزين وقيمة الجا 


الأحنة ب 
وحن منحانبنا ترجو أن يعمد الجمع فى إجراء هذه السابقات ۔ 
إلى بن إلى جانب تلك الجوائز الالیة 
التائهة ؛ لأن الجوائز الالیة بذھب انرھا وتفقد قيمتها بمد قليل ٤‏ 
وإذا رامی الجمع أن | كثر القائزين ممن يعملون فى ا حکومة فن 
الواجب أن يبذل سيه ليكون هؤلاء فى السل الذى يلام 
اتجاهوم ويساعدثم على الإدتاج الأدبى » ومن من القراء يذ كران 
انشاعى مود عماد مثلا يعتبر من الشعراء البرزين منذ | کر 
من ثلائين عا ٠‏ وكان امه يتردد مع الشعراء النابنین النابيين ؛ 
والکنہ قضی حياته على مكتب ضثیل فى رکن مغام من أركان 
رزارة الأرقاف ؛ فل تمكنه هذه المياة من أن یظا,ر للناس فنسيه 
الناس » ولا أعلن فوزه بالجائزة قال القائلون : ومن هو مود عماد, 
بل لقد رأیت الصحف ذكرت إسمه بين الفائزين حرفا » فقلت 
يالله » أيكون اسم ذلك الشاعى السكبير مهولا إلى هذا ا مد ؟ 
وہمد » فإنه تقلید طيب على ای حال ؛ وتقدر لادب يدعو 
إلى التشجيع ويحض على الإبادة فى الإنتاج الأدى ٤‏ ولمل 
سدیقنا الأحر بعد هذا لا یمود فيزدد قوله القديم : 
نسحتك لا تكن سداح ایل وكن فى مصر ناعبة القبور 





پر إوطاع أدئية 





r’‏ ارال 


تسم ال گناب المرب : 2 
كان ا ممم قد فتتح باب مسابقة لإيداء الإقتراحات والآراء 
فیا یقصد إليه من تيسير الکتابة المربیة » وقدر لذلك جائزة مالية 





ضخمة مقدارھا أاف جنيه . وقد تق ا ممع فى هذا الوضوع 
عشرات الافتراحات وااشروعات من الباحثین فى مصر وشتى 
الأقطار المریة ٤‏ فأخذ فى بحنها وتقديرها ووضع تقرير شامل 
عن تاف الآراء النىقدمت إليه وإعلان الرأى فى مدىسلاحيتها 
ونائدتها وما يحكن أن تؤدى إليه فى خدمة هذا الشروع . 

ومن الملوم أن هذا الشروع بتناول وض أساسيا من 
اوضاع المربية » ران الشأن فيه مهم سائر أقطار المروبةء فليس 
القسد فيه میم الجائزة اتشجيع کا هو الشأن فى السّابقات 
الأدبية » وإنما القسد هو الوصول إلى طريقة مثلى فى الإسلاج » 
ولهذا يحب على رجال لمجم أن لاعنحوا من الجائزة را 
لايحزموا باختیار ای اقتراح فى هذا الوشوع إلا بید عرنه 
وطرحه تحت الأنظار حتى يتناوله اللا والباحئونأفى الاج 
بالناقشة والدرس والتمليق » وإلا فالجمم مهما بلغ من الكانة 
والإعتبار لا يستطيع أن يفرض مشر وء) فى هذا البيل لا تقبله 
الأفهام ولا تقره الأقلام ٠.‏ 





ر الدب المصرى ؛ 

مرات مقالا فى إحدى الجلات الأسبوعية قال فيه كانبه : 
١‏ إن الجتمع الصرى يشطرم اليوم بالمركة وبا یاۃ ء وهو فى 
3 ثبة » ومع ذلك فأدبنا عقم راكد » وأدباؤنا أيقاظ فى 
اذهان أنفسهم » أيقاظ بأسمائهم وبشہرتہم الولية فى أذهان 
فرائہم » ولسكنهم رقود ما یجری حولم حتى ليتطيع سباتهم 
العميق على .ما ينتجون من أدب راكد ٠٠١‏ وإذا كان الأدب 
السرى اليسوم يمانى أزمة فى ججيع فنونه. من شمر أو قصة 
أو مسرحية لا تقل فى شدتها عن الأزمة السياسية القئمة » فرد 
ذلك إلى أنه أدب سطحى لاينفذ إلى أعماق الحياة الصریة » ولأنه 
أدب مفتمل لا يخدم غایة حتى ولو كانت هذه الثاية يمد متتجيه 











وشهرتهم 6 


ومقال الکاتب يدور كله حول هذا الممنى ؛ فهو ری شیوخ 
الأدب فى مسر با هود والركود » وينىىعلى الشبان أن أحدا مہم 
لم يتقدم فى هذا المترك وم يتوجه بأدبه وفنه نو الحياة الصرية 
القائمة ٤إا‏ عنيت بتقييد هذا الکلام لأ يسور عقيدة قأئمة في 
هلهم المرب باھواھا وباحدانہا عن 
الق الروحية فى الیاۃ » فاصبحوا يطالبون بتوجيه التفکیر إلى 
النواحی المادية والحياة الميشية التى یحیاھا الشەب وتواجهها 
الجاءات فى مصر ؛ ويملل الشيوخ الأدباء هذه الظاهرة بانہا ار 
من آثار التعلق بالشيوعية » وعندی ألا أثر لتوتر الأعصاب 
الذى ینتاب أبناء الشرق العربى عامة فى هذه الآونة » ومن الطببی 
أن تكون هذه الحال بسد تلك المرب الضروس التى أرهقت 
العام سم سنوات كاملة » وقد بدت مثل هذه الال عقب المرب 
المالية الأولى إذ طنت على جیع الآداب الأوروبية عامة موجة 
واسعة النطاق من الشك وا میرة ء حتی لقد دعا بمض الأدباء إلى 


أذهان بمض الششبان | 














المخد ہن یم الْأوْسَاعَ القديعة دفمة واحدة ومواجهة المياة 
عل وضع أسافر ‏ ولتد تالت النفوس عاضرة بهذا الشلك حتی 
جاءت الحرب الثانية با الما فانضحته وأثارته عند أبناء الشرق 
المربی الفمورين ہالنٹم الروحى ٠‏ 
ومہما یکن من شی؛ فإننا ان بإزاء مذھبین فى تقدبر مہمة 
الأدب والأدباءء رأى یقول : الأدب للاٴدب » أو الأدب لتغذية 
الروح والمواطف والمقل والفکر » ورأى يقول الأدب لأسماد 
الشمب وإطمامه والدفاع عن حقه فى الميش والیساۃ الرغيدة ؛ 
وان نلبث قليلاحتئ نشاهد ممركة حامية بين الرأيين ‏ والتقدبرين! 
ال موث الور : 
علىأن هذا الوه لیس خاسة فى مصر وحدها ؛ فقد تلقیت المدد 
الأخير من عل « المواهب» التى یصدرھا أبناء المروية فى المهنجر 
الأسمريى فطالمت فما مقالا افتتاحيا مطولا قصره عرں الجلة 
على الحديث عن ھ نہستنا الأدبية الحديثة ‏ » وبد أن أطرى 
الكانب ما فى هذه الٰہضة من ظواهر القوة والتوئب تال :.« إن 
أدبنا الماضر فى الأعم الأغلب أدب نقل وسنع لا أدب سجبة 





ارالة 4 


وطبع » أدب فروع لا أدب اصول » أدب لهموجة وسممة لا أدب 
انقان ورفمة . وعلاوة على ذلك فهو الان یطئی عليه = کا تماون 
على تكوينه من قبل فقران جائران : 
والفتر فى عرف جیم الناس هو الوت الأحر . وقد نشأ أدينا 
وشي على هذه ا مال الضميفة السقيمة » وفى كنف هذه البيئة 
الماملة القائمة بأيسر الأمور . وتفاقت الملة وائنشر الداء .. 
حی آل الأدب أميء إلى التزلف والإستجداء . ونموذ اللہ من 
التزلف والإستجداء فإنہما الازى بميئه » مهما لیقتلان الضمیر 
ققلا » حتى لا يدع فى قرارة النفس ذرة من المزة والشهامة 
ولا قلامة من التمة والكرامة » ٠‏ 
واعود فأقول |إنہا نزعة طارثة ء كانت انرا من اثر تلك 
المرب الجهتمية فى النفوس ء وكان من التوقع أن تكون» وان 
يقير الاب أكون 
انا کرسی بام شون بلك : 
تقدمت وزارة المعارف إلى مجلس الوزواء يمذ كرةاتطل فما 
إنشاء کرسی بقسم اللفة المربية باس امنود له أمير الشعراء أخد 
شوق بك لتدريس الأدب المربى الحديث ف ممم وار الأقطار 


القاوب وثقر ا یوب 





العربية على أن یمنی فى ذلك يدراسة أدب شوق وشاعريته دراسة 
مستفيضة من شی أواحها وانجاھاتہا . 

وقد نت الوزارة مذ كرتها البررات التى تدءو إلى إنشاء 
هذا الکرسی ونم وجوده فقالت : إن دراسة الأدب المربى 
كانت منذ نشأة كلية الآداب فى مقدمة اللدراسات التى عنيت بها 
الجاممة » وإذا كان الأدب المربى خایقا بمناية خاصة فقد أنشیء 
بمد ذلك للمناية بدراسة الدب الصری الإسسلاى فى أطواره 
الختلفة إلى عصر الٰہضة الحديئة ؛ ولكن مصر ا حدیثة امتازت 
فى الأدب المربى ملت له لواء هة حدیشة فى بلاد ااشرق 
المرٹی وظهر فى مصر من العلماء والأدباء والشغراء الماصرین من 
توسطوا هذه المشة فى مصر وبلاد الشرق اامربى » ومن هؤلاء 
الشاعر البكبيز الرحوم اعد شوق بك الڈی اءتاز من بين 
زملائة بإلسبق فى تصوبر السلات السياسية لمر ومسارة الہضة 
الأخيرة فما وبخدمةالرح المربى با کتب من روایات ووضع 
من أفان وبتقدمه الفنى على شعراء المربية الحديثين حتی .بإيموء 


نشر ما اطضوى 


يقولون اراب الذوانی سواتح 
فهلا بشت الطرف فيهن رائدا 
تراك اعتزات النائيات فكلا 
8 سنحن صرفت القلب عنمن ذائدا 
وما ذاك شأن الشاعرين و( ا 
أخو الشمر من تلفيه بالنيد واجدا 
لق ملت عن طيب الهياة وسفوها 
بيلك عن حب ا سان نوامدا 
رایت غرام الفائےات مضلة ٠‏ 
يكدر من هذى المياة الواردا 
قود زمام النفس للشر عنسوة 
وذو اللب من قد كان للنفس قائدا 
إذا ما أطي اني ف) الهو وا موی 
ضللت وخير الناس هن كان راشدا 
(دشق) اضر قر 
بأمارة الشعراء حيا وأبقوا على ذكراه ميقا © .. 
ذه فتكرة رشيدة جليلة لا يسمنا إلا تحبیڈھا وتشجيمها 
ونرجو أن يتم لها التوفيق على أ كل وجه وعلى ما يحقق تلك 
الأهدا التى تناولها الوزارة فى مذكرتها وأن لا يكون إنشاء 
ذلك الكرسى جرد وضع من الأوضاع الرسمية » فإن ما يؤسف 
له أن الکرسی الذى أنشىء فى كلية الآداب منذ سنوات لم يثمر 
وم بجد شيئا فی تحقیق الآمال الكبيرة الى كانت منوطة به » فا 
زال الدب الصرى على عهده مجھولا مطموراً لم يكشف فيه ذلك 
الکرسی جدیدا ء ولا أحدث فى دراسته تجديدا » ولتكنها جلة 
من الملومات تتداولها الأقلام من قديم » وتدرج علها الأفهام 
كأنها الصراط السبتقيم » فلمل الله يجمل لکرمی شوق بحظ] 


أوفى ویوفر له جھدا أوفر ٠٠۰‏ 





« الباعظ » 




















نے عرب الشمال إلى ا ماعیل : 





إلى الأستاذ احد محمد شاکر : 

نکر التوراة فی الاسحاحین : الرابع والمشرين » والمامس 
والمشرين ہن فر التكوين أن (هاجر) حي فرت بابنها إمماعیل 
من (سارة) زوجة إبراهم لجأت إلى بادية بر السیع » وأن الاء 
الذى سقت منه انما إسماعيل کان فى مكان بلدة ب السبع التى معت 
يذلك الإسم مند زمن بميد » وأنها زوجت ابنها من فناة مصرية . 

والذى نؤمن به » نحن السلمین » أسها قد هربت به إلى ا مجاز 
وان الله قد غر لہ ينبوعا » ہو ماء زمزم فى مكة إلى آخر ما ورد 
من تفصیل فى سايرة ان ہشام وجه ,33ل إلى ٠"'ليمن,الطيمة‏ 
الصرية التى نقحھا الأستاذ الملامة عمد حى الان عبد الجيدة 
وفسرغامفماء وأنه قد أصممرلقبيلة جرم المظليمة ۔ 





والثىء المقول » فى صلة غريب عن طريق النسب » لقبيلة 
عظيمة أن ي أبيلة 





ذوب نسب هذا الفریب الطارىء فى أنساب ١‏ 
وأن يمحى اہ من الوجود . 

والشیء الذى لا يمقل » أن يقبل المرب وم الحریصون على 
أنسابهم ان ينتسبوا إلى الرجل الذى لا [اهم وبسطوا عليه جناح 
الجاية والرعاية » فيقال عنہم إنهم من نسل إعاعیل . ول تذکر 
السيرة أن طاءونا حارفا قد فتك بالقبائل العربية التى كانت تار" 
الجزيرة وأمانها عن بكرة ایہا وترك للحیاۃ الذين قد اتحدروا من 
صلب إسعاعيل فقط » وإعا تذكر قبائل جرم وبکر وخزاعة 
وغيرثم وغيرم ما لا بقع تحت المداء 





والذى یتراءی ‏ أن الؤرخين الذين كتبوا فى التاریخ المری 
قد استلھموا ذلك من آی ال کر الحسكيم الى أشارت إلى هذا 
الحادث » وم يكن لدبهم دليل مادى على سعة هذه النسبة ۔ 

وعلىشوء هذه ا لحقیقة لا عت الیہود للعرب بصلة من السلات 
ولیسوا أبناء عمومة 6 وکل ما فى الأ أن لتہم عاشت عخاورة 





للذة المربية فى حيط متائل تأترا به فى فترة من اژمان . 
أرجو أن یتفضل الأستاذ العلامة الیل فيفيد قراء 
الرسالة من علمه وأديه با بجاو الحقيقة . 


على ثم رس طاوي 


اللوسيقى الق ربل وارب : 

يت القراء على القال البليغ الذى دته یراعة السكائب 
القن الأستاذ عبد الم خلاف حول الفاشلة ما بين ااوسیتی 
القدعة والديثة . وما تركته فى نفسه تلك القصيدة الفذة 
« سلوا قلبى غداة سلا وتا » لل نسة أم کلثوم من الأثر البالغ 
حتى تناقلت القال الأيدى وتماورته » وكان له الوقع الحسسن لدی 
النضرفين إلى هذه السناعة من أعضاء الأندية الوسيقية فى الشام » 
إذعرقوا أن فى مصر نقمة على الوسیق الحديثة الرخيسة البعذلة 
مح الثقمة علها فى سائر أقطار اامروبة » وعرفوا أن فى مصر 
حنبنا لاق الوسيق التفيعة لما ما من روح الطرب الصادقة والفن 
لتر الاي الذي پان السامع ويسهوى الأفثدة ء ويأخذ بمجامع 
الو 

لق د كان الأستاذ عتا فى طلبه من وزارة الشثون الاجماعية » 

الإشراف على هذه الأننام الباكية ا 
والأمان الريضة التى تمیت القلب وحمل إلى النفوس السآمة 
والشجر ٠٠۰‏ إنه لطاب يشاركه فيه كل عربى سلم الذوق ؛ وإن 
فى هذا الإشراف وقاية للنشء الجديد الذى شب على سماعها وكادت 
تالفها أذنه » وإذا كنا تنتدل الأعذار للملحنين الم بين المكسبين 
فى تسجيل هذء الأ حان على الشاشة البیضاء سمي وراء نیل بلنة 
المیص » فان بجد لم عذراً فى إمانة الفن القديم » والتخلف عن 
وشم ألمان مبتكرة کی الحانہ القوبة المتمة الى یستسیٹھا کل 
ذوق » وتنأ اكل نفس وتطرب لما كل أذن سلیمة ٠٠‏ أبن 
وهن الأنغام الستحدثة من قوة الألحان القدعة التى كنا نسممها 
من شيخ الفن وعمدته الأستاذ الرحوم الشيخ درويش » ومن 
زملائه الجولى والنيلاوى والشیخ سلامة و مد عن وداود حستی 
وسال الكبير والسقطى وغيرم من کبار النشدين واللحنين؟ 


ة ذات اامانی النافهة 














tw ارسالة‎ 


تلك أنغام قوية عذبة تبث فى النفوس القوة والنشوة والمزة 
القومية ؛ وهذه الحان تميت النفوس وتقتل الشاعن وحمل إلى 
القلب ا ول . كانت النفحات الأولى نيمث من حناجر أسایہا 
حاوة عذبة شچیة ساحرة كأمها انغام «زامير داود ؛ فتملاٴ قلوب 
مستمميها طرباوندوۃ » وحمل إلى النفوس البائسة الراحة 
والسلوى وااطءأنینة وا مناء » ویتضون اللي ل كله فى الإسهاء إلا 
والقل من نشوتها » فندت الأمدوات الیوم تصدز من الناجر 
المشنة وتصیح يما يسموله فنا ولو م يحمل فى ثناياه السحر 
والطرب 

إن البلاد الەربیة التى تصدر فی موسيقاها عن الديار الصر یة » 
ليمز تاها ويسوؤها أن يتردى الفن فى مصر إلى هذا الدرك الذى 
يغلن 
مم أفندتها أن یلم القائمون على هذا الفن قى مسر ؛ الرجوع به 
إلى القديم مم اقتباس الناقم الیل من ا ع ؤلك لأن جد يثنا 


نفسه بعظاهى القاوت والنڈنٹ والضمف اتود من 





اليوم قد غمر نفوستا وكاد ينسينا قدعنا ي فإذا لم واوق مص ا٠‏ 
وعى زعيمة المروبة اليوم إلى هذا الذى رجو فلن زئ قا ايل 
الجديد إلا مضيما للفن وأغله وإننا لنكاھد الیوم بوادر هذا التضییع 
منذ بدأنا تكاف آذاننا أن تستسيخ الأننام الشعبیة على ما مها من 








تبذل فى المانی وحطة فى القن هسب بان 
الحدیئة ا افة ... 

وحن لا رید أن نشمل بحکنا کل عفیث » إذ لا نکران 
أن بمض اللحنین الماصرين قد صدحت حناجرم بأل۔ان فما 
فتنة القديم فأقبل الناس على تلقيها وتمامها وذاعت على أذوا امهم 
واجع أفراد الشمب على استحسانہا مثل أغنية «على بلدى الحبوب» 
وأغنية « ما احلاھا عيشة الفلاح ٤‏ و 2 لیلة اليد ٤‏ وغيرها من 


عن “اع القطمات 


القطمات ذات النئمة البياتية الساحرة وكان سرور الئاس عظایا 
بالالحان التى طلمت بها علينا حدیتا مطربة الشرق فى فل -لامة» 
من تلحين الشيخ زكريا أححد » وهذا يدل على أن بمض االحنین 
المعيريين بدأوا يمودون إلى القديم ۔ 


(دسشق) جن یکنعاںہ۔ 


عرافية: 


عند ما آصف الأستاذ الشیخ على الطنطاوى بأنه من ا لمافقلین 
أكون قد خنفت كثيرا ما أسممه مرے وصفه الذى يدل على 
( الثالاة فى ا حائظة) . 

هذا الس الحافظ 0 یمجبه أن یہت السادون بدون (وسی) 
فسعى الشاى الأخشر (وسی السللين) ولا قرات له هذانى 
الرسالة الغراء ( المد ۷۱۷) ة 
أتقولها وأنت الفقيه الذى قرأ قول الفقھاء :- لو شرب الاء على 
غيثة ما تشرب اش جم ركان شر به حرام ؟ 

سدق رسول الله ؛ لتتبمن سفن من قبل ل يكن للسلين 
وس مات لم الشاى الأخضر وسى . 


فوراً : حتی أنت یا أستاذ 1١‏ 








اسای 
فى الغ والعر وع : 


ر تج الأسنتاذ « عدنان آسمد » فى السدد ۷۱۷ من 
راپ ول ا رس »فى ابیت : 





8ڈ عدا مم اوور ری 
من قصيدة الشاعر ه عمد على خلوف 3 ظنا مه أن الفمل 

من الثلاثى والصواب غم أوله على أنه رای - فی القاموس 

رسا الشىء رسوا ورل وا ت كأر'سى ٭ ولشوق بك . 


“٤ 5 3 7‏ 
نفسی جل وقلبى شراع ماف الدموع سيرى ری 
فلا دخل لاقافية ولا خالفة اقواعد اللة فى بيت الشاعن 


۲ غلوف » . 

۳ س ونبه الناقد فى المدد ۷۱۳ 
الشاعى ود رمزی نظم . 
واخترهوا يروا ألبابنا ‏ .وملكوا يسمهم زماشا 
كيك تقول مالم وما انا إذا اسستفل علمهم مولنا 
تئیبر الأسيس فى الأغتر الثلاثة إلى الردف فى الشطر الرایع 
وذلك ما نس الەروضیون على خملئه » وفى نقدہ عانبة اسو 
ملا ردف فى الشطر الرابع أسلا فإن الردف لا یفصل ينه ويين 
الروی . وما نس ااه الررھیزن 
عل خطنہ بل نصوا مل جوازه لمحد مم اقيم زانکراعة۔ 

راصم عباس 


من الرسالة على أن فى قول 









السادهانا أو گتہ المياة ۱ 


[ تأليف الأستاذ عد جد على | 
eee‏ 
حفلت المسكتبة المربية فى أذيال الحرب الأخيرة بقروة عظيمة 
من نارالفکر والمرفة » واخذت تضم |لہہا من فنون الأدب والفن 
ما پبشر بنهضة فكرية عالية . وحن مع اغتباطنا بہنذہ الہضة 
المديثة نود أن تمير فى طريها الواح انلم عمو تحقیق فیا 
النشودة . ولا يتيسر ذلك إلا بااقد المح 
فسفينة الأدب تسير فى ؤاج بميدة الأغوار داز يعوا 
عديدة الألوان والناقد البسير يجلس على كالما بريها الطريق 
الرشيد » ویجنہا الاحراف عن جادة الطارتن لتقم 
ومن الكتب التى مخرچھا الطابع ما غر ءابه الناقد سل 
اكرام » ولا يسمح لقامه بأن يعرض له بین :أوا من ولا لوم 
عليه فى ذلك ولا تثريب ٤‏ واسکن مات الكتب ومنها كتاب 
السادهانا الذى أنكلم عنه مسا على الناقد حق يحب أن يقضيه . 
وإلا بطلت مہمة النقد . 
وقد اطلمت على ترجة لهذا السكتاب آخرجہا لجنة النشم 
للجامميين نحتءنوان السادھانا أوكته اليا لا تاذ مد ممد على 
فراعی ما فى عنوان الكتاب من والجريك للق يدل على تقصير 
جیپ عر فهم ممناء » فالکتاب عنسوالہ فى الا 
he Realisation of Life‏ وممناء حقیق ا حیاۃ أى جمل الي 
حقيقة. وليس فى الكتاب أى بحث فى كنه الحياة ؛ ولتكن هذا 
المطأ فى عنوان الكتاب قد يكون شيت بسيط) بالنسبة لترجة 
الكلات الآنية : 
جاء فى صفحة ۱۰۹ من‌الكتاب : فى الليلة الأخيرة » ترجة 
لكلمة ؛طهاداقة] وحتہا البارحة . وفى صفحة ١١٠هناك‏ قول 
ملاحظة ترجة ومانزهد eااة Remark‏ ومحتّہا قول مأثور » وى 
صفحة ٦۷‏ لمي ا یاۃ والوت ترجة لكلمة ۵٥٥‏ عانا ٤ہ‏ روا ١١‏ 


























الأوربية »إنجزئيتهافىأنهامشنولة تماما :وجزئيتم اهنا ترجة 
لكامة :8م كاوها دورها ؛ وف صفحة؛ ۲ء مرفة الروح 
ر ج لسكلمة 655 0ؤناة00561© 58001 وصتها الوعی الروحى. 
ترجة Realisation û.‏ 
٥‏ وز وعتها تحتيق المي اة بالممل » ولا تخاو صفحة من 
سفحات السكتاب من أءثال قوله : الذين ضعفت أفسكارثم لا غیرم 
الذين ينالون الذرح ص ٠٣‏ ہ أو قوله : يا عامل الکو بدلامن 
بابإرىء الكون ص ٠١١‏ أو قوله : إن خلاص طبيمتنا المضوية 
فى ثيل الصحة . 


وف صفحة ۸۸ الإدراك فى العمل ۔ 





وہمد فإذا كانت القوانين لا تعاقب من برتکب مثل هذه 
الأخطاء »:فإن لادب حكومة جب ان لا تنفی عن تيا 
القت قل أبدى المابثين فى ملك الفن وا جال . 
كر طاهر الإبمزوى 
sere‏ 


القضائ الذبرى ىف الاسلام 


[ تأليف الأستاذ عبد الال الصیدی] 
meee‏ 
أظهرت منذ أيام مکتبة الآداب باج امز بالقاهرة كتاب 
القضايا التكبرى فى الإسلام للاستاذ عبد التمالالسميدى فى4 +4 
صفحات من القطم السكبين :#:وصاحب السكناب: معروف لقزاء 
الرسالة » وقد نشر فيها حو حس عشيرة قذية . فأذاع بمضها عنها 
بەض عطات الإذاعة الشرقية » ونقل بەضہا عنها بض ا جلات 
فى الأقطار الشقيقة ء وقدكانت الامة المربية تنقصها هذه الدراسة 
الجديدة » وهى دراسة لا تكاد خاو مہا لفة من اللغة الأوربية » 
فد هذا الكتاب فى اللثة المر بیة هذا النقص » واہتکر فها هذه 
الدراسة الجديدة . 
وم يدون صاحب التكتاب هذه القضای کا يدونم! من لا یعنی 
بالنقل » ومن يموزه الرأى نہد ء والفكر الجدد » بل أظهر فما 
من التجديد فى تصوبرھا ونقد أحکامہا ما أظهر + وأحيا فما من 
الاجهاد ما أمائته سبمة قرون أو أ كثر ء وی ما می فى اختلاف 
القداى من القضاة والفقھاء فى أميها ء واضطراب رأيوم نہاء 




















4ro ازسالة‎ 


غل هذا اللکتاب مہا ما أشكل » وأنى فيها بالفهم الصحیح 
الأول انسل : 

وقد اشتمل الکتاب على ستین قضیة فى ختلف المم-ور 
والدول والأقطار » ودتبها من عصر النى على الله عليه وسم إلى 
المصر الحديث ؛ ليعطى القاریء 0 
المدور ء و يعرف آمرہ فى ختلف الدول والأقطار ؛ فيظهر تاریخ 
النشاء الإسلاى أمامه واضح! جلي » وبەرف الأسباب التى أدت 
إلى نہوضہ » والأسباب التی أدت إلى امخطاطه ء ولا تقف فائدته 





من السكتاب عند دراسته القضائية » بل نتناول ممها الناحية 


التاریخیة . 
أثر الش مق فى الغرب 
0 





ای جورج يتويد 


نر الشرق ف الغرب » خاصة فى الس وںالوصطیبي هذا هو 
عنوات ذلك الکتاب الق الذى ألفد لاحك اليقى الأستاة 
جورج يعقوب التشرق الألمانى المروف يو رجه کتور فؤاد 
حسنين على الدرس بكاية الآداب بجامعة فژاد الأول » وقامت 
بنشرہ نة البيان العربى . 

أما الؤاف فسالم جلیل » وباحث حقق مدقق » كان يمن 
ہەفامة الشرق » وخاصة الشرق العرلى ؛ ویەترف بما أدى فى سالف 
الزمن من خدمات جليلة مفيدة لاثقافة الفكزبة ء والحشارة المالية » 
وقد بذل كثيراً من الجهود لدعم هذه الحقیقةء ولاق فى سبيلهاما 
لاق مْن القاومةوالرهن» وأماكتابه فوثيقة مدعمةبالأسانيد والأدلة 
العلمية الناطقةإعلى أثرالشرق فى الذرب وما أداءإبان يمدهالسااف حو 
المرفة والحشارة » وإذاكان الشرق بات الیوم عن الفرب ما يتلق 


نف وف يده هذه الوثيقة 





من علم ومعرفة » فأن من حته أن 
ليقول : إنہا بضاءتنا ردت إلينا ٠‏ 

أجل . لقد أنسف هذا الؤلف الثربى الشرق إنصافاً قوامه 
الحق ؤالمندق » ولسنا نبالغ إذا قلنا إن أحدا من أبناء الشرق 
الأسليين لم يباغ فى هذا شیا ما بلنه » فقد عرض فى كتابه 
لكل ما داء الشرق تو الغرب فی الم والريائّة والأدب والفن 





والمارة والنڈش والزخرفة وما إلى ذلك من مظاہر المرفة والثقافة > 
وإنه لیورد فى الدلیسل على رأيه ما يدل على الاستقساء فى البنعث 
والأمانة فی الہ وكثرة ما بذل من التنقيب والرحلة إلى الأقطار 
الشرقية فى سبيل الإقيقة » فلا تجب إذا ما جاء كتابه هذا حجة 
للشر قعلى الذرب » و إن أبناء اشرق جیما اف ىأشد الحاجة إلى هذه 
المجة وخاسة فى هذه الو انی يناشلون فيها عن حتهم ومكائتهم» 
وإننا إذ نشید بالعمل الجليل الذى أداء الباحث الفاضل الدكتور 
فؤاد حسنين بترجمة هذا الأثر النافم » فإننا نمتب عليه أن ترجه 
پتصرف کا نقول 6 وانا تذرى لا ذا عمد إلى هذا التصرف 6 
فأن من الأمانة المامية أن تترجم مثل هذه الؤلفات الملمية التاربخیة 
كاكشها مؤافرها ء كا نتب عليه أن أخرج الكتاب وكأنه 
محث واحد فلم يمن یوضم عناوین اوضوعانه وبالعالى لم يضع 
قهز اىذ الوضوعات . ولءلہ أراد بہذا أن يحمل القارىء على 
ولا كاب دفة واحدة ٠‏ 


كر رمى عبر الطلرف 


عاو ا 
ص س 2گ ج ب 9 
ے4 


للاٴستاذ 


GIG 
ا0ے‎ 
دراسة مبسطة لقصة التنبلة الذرية ونوادر الملماء حتى‎ 
صورة‎ 4٠ صفحة وذلك عدا‎ ٠١١ اكتثنوها يقع فى‎ 
قرعا‎ ٠١ لتوشيح معلومات الکتاب وثمنه‎ 
يطلب سس الولف بنفابۃ الصحفییں‎ 


ومن الکاتب الشجيرة 




















الوا ... 


للڑستاذافضری عا اله سوس 
سمدم هود 

كان قطار الايل يشق طريقه الظلم إلى الصميد .. 

وكانت هذه الرة الأولى التى يستقل فا الدكتور فؤاد هذا 
القطار فى طريقه إلى مقر مله الجديد 

اقد عاش طول حياته فى الماصمة » وكارك طیباً باحدی 
مستشفياتها .. واخیراًء وبمد نزاع مويله )لآل ادق 
الستشفیات السثيرة بأءالى المعيد » وكا ناكلا ان بحتال 
ویکتی بإبراد عيادته التى تدر عليه الکئیرا 0/7 رقا فللكرا ىلاق 
حتى آضناء الفکر ؛ فليس من السپل على رجل الف < 
الماصمة أن بجد نفسه فا فى جو لم يألفه » وحياة خشنة جافة 
هزيلة لم يمتدها ! 

ولکن تياراً اقوی كان يدفمه فى الانجاہ الآخر : لم يكن 
قد أفاق بمد من صدمة هائلة أذملته عن كل شىء وأنسته کل 
الاعتيارات ... کان بود أن مورب من السكان الذى کان مسر ح] 
“لأساة قلبه » والذى کان یذکرہ مها ویتکا جراحه كا قاربت 
الالتٹام ١‏ 

لقف فكز وفك 
ا لاضی ال یکانت تلاحقه فى عناد » و:.ذب قلبه » وتغمره فى ليل 
أبدى لاجر ! 

وم يكن الدكتور فؤاد من أولثك الأطباء الین ت ركز 
کل حياتهم فى مهنتهم » فیحشون أدمفتهم بالملومات الطبية التى 
يطبقونها تطبيقا می » ييا يشاركون فى الوقت نفسه رجل 
الشارع فى ثقافته وأخلاقه وکل غر زه » ب لكان شخسیة بمتازة » 











ای فشكل أن هرب من أخباح 








رقیق‌الماطفة » مهف الأعصابء ولوعا بالأدب والوسييق» 
ظاسط إلى اميا ةالدسعة الننیة مختاف المواطف والإحساسات» 
وم یکن ينقص حياته إلاشيثا واحداً لاممی لأى شی ٠ف‏ ا یاۃ 
بدوله : ذلك الخلوق الناء الملوالذى عسي ابتسامته السحرية 
كل ا مەوم والقاعب » وتخاق فى النفوس الشجاعة والمزم 
والأمل » ذلك الخاوق الجيل الرقيق الذى نسميه « الرأة »+ 
وعند ما رآها بعد سنوات طويلة من ا نین والانتظار ء ظن أنه 
قد عثر على ضالته وحقق أمله » اندنع وراء الأيال » وراح ينسج 
الأحلام » ويكيّف حياته تکییٹا جديداً على هدى التكوكب 
الجديد الذى غمر حیانہ ہالاور ٠٠‏ 

وہمد عامین کاملین عرف أنه خدوع ... وأن الشيطان کان 
ارب به إلى « کیوبید © فى معبد الحب 
تحالت حياته إلى بحر من الدموع »> 
وكره العاصمة الكبيرة والحياة ہا » فللا فوجى' بخیر قله 
الارن کا ینیل الوظفون » بل تاتی اظمبر بفتور » وجل كتبه 
وموياءماياأج ربمن أيلياة البراقة الزائفة » وليخاو إلى تفه 
علا لی آن لئ تا المزاء والسلوان | إنه ۔یحقق حل چیا 
طالا نى محقیقه ء حياة الطبيمة الساذجة الجيلة ء والساحات 








الشاسمة الضسراہ التى قرأ عن سحرها وجالما ء وما توحيه إلى 
النفس من صفاء » والناس الدج اابسطاء الذين لم يتمدوا شرور 
الدن اكبيرة وآ اءہا ! 

إن حياة 'الدن تفرض اسما على الإفسان وتستميده وق 
فيه حياة الماطفة والروح ... وحیساۃ الماطفة والروح هى كل 
ما ينشده الطبيب المزن » إنه يأمل أن بجد فى مدر ااطبيمة 
مالم يمثر عليه فى صدر الرأة ! 

ہج جج 

وتمكن من أن بروض نفسه على حياة اريف ويدتسيثها » 
ووجد فى بساطة المياة فيه الراحة التى يجدها اللاح بمد عاسنة 
هوجاء هددته بإلفناء كان فى السباح يؤدى عملہ فى هدوء » وق 
الأمسیة خر ج لارياشة بين الزار ع المضراء » وعندہ بسد ذلك 
کتبد وموسیقاء » ولسكنه ظل شديد الانقیاض عن النایں زاهدا 
فى الحديث ممهم حتى فى رقيتهم . . ! 





السا _ بم 


ووجد « فؤاد 4 یئا من المزاء الڈی کان ينشده ولكنه 
کان عزاء يمازجه كثير من اليأس ۰ والفلسفة .كان بقول لنف 
إن الذى يعيش مث له بين الرغى ويرى الإنسانية تتام ونتمذب 
بهذا القدر » ويشاهد کل يوم شبح الوت يلهو بالأرواح » لايد 
أن تم کیف زن مسرات الما وفواجمھا » وعيز ميحها من 
باطلها ٠‏ إن أوجاع الحياة توحى إليه بتفاهتها » تلك المياة التى 
جمد أنفسنا فى سبيلها حتی الجنون ! ٴنشی السنين تاو السنين فى 
الناعب والمموم » حتى يحل خریف العمر وتذبل أوراقه » عندئذ 
نبحث عن نار جهودنا وعنائنا فلا جد شیا ١‏ وتهب علينا زيم 
از تيمس ق کلت آن تسمل با »عرعرت فقا 


ندرك ٠‏ ونشيح بوجوھنا عن المياة . 





ص وعثل هذة الأفسكاركان بمزئ نفسه عما فان من مبامج 
الحياة ومفاتنها ء وصرت شہور وهو مك فى عمله وبقایا نومه 
وأفکارہ القانحة التى كان يطاردها فتذيب عنه حي ثم تعاوده فی 
قسوة وعنف ٠‏ 

وق سباح أحد الأيام كان جال كانه إلى مكتبه بطاام 
صحف الصباح - وخأ دخلت فتاة ۰< وكان من عادنه أن بطل 
من أولئك الذين یقتحمون عليه خلوته أن بنتظروا بفناء الستشق 
حتى يحين موعد السل » ولسكنه نظر إلها » وسكت ٠»‏ ومد 
برهة سألها فى سوت وادع عما تطاب بنا كانت عيناه تماما 
اهام - ! 


وأسبلت جنونہا » وامطبغ وجھہا“بلون الدم » وتلمشمت ۔ 


وهی جیب . ودعاها برفق أن نفترب ... وخبرہ عن صرضها . 





واقتربت » وأخذت تقص عليه أعراض ميضها بسوت 
ناعم حالم ٠‏ بنا كان هو يتأملها فى نشوة سميدة کالہ يتأمل أا 
فنيا خالداً : كانت ترندی ملاءة حربریة تحتها جلباب باهت الاون 
وفى إحدى يديها تارورة فارغة » وف الأخرى بذ كرة أمراض 
بإطنية » وكان فى مشيتها فتور تمل کان رأسها قد حمل ١‏ كثر 
ما يسع من الأحلام » وى عينيها ذلك الحنين الذائب الذى تشمه 
عيون الفتيات عند ما تطرق قاومهن تلك اللإحساسات الحاوة 
الآسرة التى لا یدرکن كهها » ونظرانہا كمليور تالہة تبحث 


عن وكرها فى يون أليف حنون یققنص الأحلام الحائمة فى السهاء 
وبريقها فى أذنها بسوته الاو الرقيق ٠٠١‏ | 

وتناول منها التذكرة وقرأ البيانات الدونة علما _فعرف أن 
اسمها « عزيزة 4 وعمرها سبمة عشر عام 8 

كانت تشكو ورما ہیما فى أصابمها وساقيها » وتناول 
پتعاق تة وا خد يفأملها::6: واغثزت پت املڑازاً فیا وهو 
يفط على أصابمها لیعرف طبيمة الورم ء ثم مہا فص دقيناً » 
وطلب منها أن تمتنع عن تناول بعض الأ كولات » وزودها 
بنصائحه ثم أعطاها ما يازمها من دواء وانصرفت ۔ 

وجلس بفكر وقد ملكت عليه نوہ حسما وودعاتها 
كل حواسه :.. أبن کان هذا السكثز غتفيا ؟ إل" لم تحضر قبل 
الآن ؟ لقد جاءت ثم ذھبت كأسها الم السميد فى هدأة الليل » 
وكات اللحظات التى قشاها وهو يتأمل هذا الوجه السماوی الیل 
من أسمد لحظلات عمره ٠‏ إن هذا الجال من تع تبيل بوحى 
بالمبادء/| گر ما بی بالمب : عيناها عسليتان يشمان وداعة 
وهر » ہش مما تحریة يملوها تاج کثیف من الشمر الفاحم » 
وكانت تحيفة وهو يكره الجسم الکتنز الذى بوحى دانما بالرغبات 
کا أنها أطول من رأى من فتيات القرية !! 

ثم ابتسم وهو يقول لنفسه : ف ألأنها جيلة تہتم بها أ كثر 
من بقیة الرضی ؟؟ قد تسكون الدميمة الشوهة الخلقة أ كثر 
احتياج) إلى المتلف والرعاية ٤‏ » ولسكنه ہہب من الإجابة عن 











سؤاله » واشعل سيجار؟ واخذ يننى بصوت خافت » وود لو 
أمكنه أن يرقص ایض 

وعند ما بإرحته عنريزة لم يأمل أن براها عة ثائية » فقد 
مفى عليه فى هذا الستشق نسف غام لم تحفر خلاله إلا هذه 
اارة ء کا أن ملاہسپا وأنافتها - بالنسبة للقرويات - تدل على 
آنا تنسب إلى الطبقة الوسرة التى لا قستسیغ الترد د على آم کن 
الملاج العامة ٭٭٭ 

ولکنہا عادت فى الأسبو ع التالى » وكانت هذه الرۃ | كثر 
اعتناء بہندامہا وشعرها . وترددت كثيراً قبل أن تتقدم تحوه . 
آما هو فسكان برقب خجلها وترددها فی سرور . 





۸ ارا 


وأخيراً جمت شجاءتها وذهبت إليه ٠٠‏ ولاحظ وهو یدُہا 
أن اسنانہا| كثر ہیا مماکانت عند مارآها فی الأسبو ع الاضی 
وأخذ بای علیہا عشرات الأسثلة حتى تطول وقفتها أمامه وأحس 
وهو بحدہہا أن الثلوج التى ظلت تكتنف قلبه منذ كارثته الأولى 
اق ثوب وتفسح له جال الحياة صرۃ أخرى ۔ 

کان یکله»ا وف عينيه وجرس صوته أطياف من الشوق 
وا نان ود لو بجسمت شخصا حيا يطوقها وبقمرها بالقبل . 

ول تلمح هى فى عينيه ذلك الظمأ االحشن الذى ألفت أن تراه 
فى عيون الرجال ؛ إن عیناء تشمان وداعة وسلاما . 

ثم مہا صرة أخرى » وأعطاها دواء جديداً وانصرفت . 

واطمأنت إليه ء وہدات تألفه » واعتادت التردد على الستشى 
مرة كل أسبوع على الأقل » وكانت ##لمس ختلف الماذير 
للذهاب إلى التشنی » وكان هو ينتظار حضورها فى وع من 
القلق ؛ ورغب فى أن يتعرف بأبيها فم تميه الیل » ووثق صلاته 
به وغمره بكل عطفه » الأ الذى أثار دعشة ابد( ء وجل 
يتساءل ما ری إليه الطبيب من وراء كل هذا الاحتفاء ! 

وأحس « فؤاد ٭ أن.جراحه القدعة نبرا برعة . (ھ 
سميد بہذہ الطفلة البريثة الساذجة ! إنه لا یطاب أ كثر من أن 
براها لترد إليه من جدید إعانه بالمياة » وتز عن قلبه الظلام 
التراك » لقد غمرها بکل ما فى قلبه الأبيض من حنان ٠“‏ ذلك 
الحنان الذى كان یعذبہ لمدم عثوره على من بغدقه عليه ! ولاشك 
أن هذه القروية الساذجة ؛ الطاهية القظٹ أجدر الناس به :.. 

وعند ما اح الطبيب قلبه لفريض تلهم المناية ال میڈ يده 
كان رز دز گی سرد وعباباً 
فی كل ية تذهب فيها إلى التشنی . وكان هو يتأمل احرار 
خديها فى فرح وهی تتقدم تحوه والحجل يكاد بقید قدميها بالأرض 
آہ..... ‏ لو كان شاعم لنظم أروع قصائدہ فى هذه الاحظة التى 
براها فما وھی مقبلة عليه فى خطواتها الوسيقية الحادلة ٠‏ 





وحدث المجزات ٭ 





واستوات الريفية الفاتدة على اب الطبيب الذى نزح من 
ة ناشداً السلوى والءزاء * وأصبح خیال ا براوده فى اليقظة 
فمند ما کان يقرأ ء أو یفکر ء أو يتأمل الطبيمة والدنیا 





والناس فينبض قلبه بمختلف المواطف » وتنتشی نفسه باجل 
الإحساسات » كن يكر فما ويتشيلها جالسة إل جانبه شارك 
عواطفہ و|<ساسالہ ويحدق فى وجهها فيرى بريق الذكاء فى 
عینہا والبسمة ا اوۃ تضیە ماما معبرۃ عن الفوم واافرح ۔ 

ولكنلا تلبث أن نظلل عیاء سحابة من الأمى . إنه یسرف 
فی المیال : وھی لا تستطيع کل هذا ٠.٠‏ إنها الذريرة الساذجة 
التى تنطبق حدود الدنیا فى ذهنها على حدود القرية ٠‏ 

ثم یمود یسال نفسه لم يمكر صفو سمادته بعشل هذه الأفكار؟ 
إنه سعيد » فرح » يعيش فى دنيا جديدة من خلق عينها . إن 
النيوم الدااكنة التراكة فى سعاء روحه تقبدد نحت أشمة بسماتها 
الصافية » ونظراتها ا حاوۃ وتطرد من رأسه كل الأفكار السوداء 
الى قفي أشهراً وهو یجھد فى إقناع لیپا حرف ید 
نفآسة المياة وجا لما » وعاد يأنس بالناس ويتبسط مهم ویجد فی 
حدیہم الساذج القافه كثيراً من القبطة والسرور . 

وكارك الأيام فا ريما والملاقة ينما تزداد قوة ومقا » 
کان فو شا ن حدما ويبدى لما من دلائل الوداد والمنان 
مایحملھا بحس اا أسمد أنثى فى الوجود» لقد اعترفت له وعيناها 
تتألقان بشراً وحبوراً أن بوم حضورها إلى الستشنى هو 2 يوم 
الميد 6 عندھا .. » وتبادلا كثيراً من الٹذ کارات » وطلب مہا 
مة أن تہدیہ سورتها فاعترفت له فى كثير من اللمجل أنها ل 
تقف مرة واحدة طول حياتها أمام آلة تصوبر » فسورھا بنفسه 
عدة صور ۰< وکان يصله من الماصعمة بين حين وآخر ا لا يتيس 
وجوده فى الريف من الحلوى والفاكهة ؛ فلايطيب له تناول شی« 
منها إلا إذا أهداها بمضما فيتتهز فرسة وجود أبما ممه ويمطيه 
من کل ماکان برد إليه . 

وآمنت می بطيبة قلبه وإخلاسه ول تمد ممجل منه أونتهيبه 
بل كانت تحد سمادتها فى أن تعترف له بکل ما فى قلیہا ٠.‏ 

وکان يلاحظ أحيانا على وجهها آثار الزن والألم فيسألها 
عن سبب أشجائها ء ويلح الدمووع تجول فى عینہا وهی تترف 
له بأنها كثيراً ما توسد على نفسها باب رقا » وتظل تبکی 
وتبى دون أن تدرك لذلك ۔ہبا . 





A ازأسالة‎ 


وأدرك هو أن قلبها یمذہہا » خاصة عند ما سألته فى وت 
يقطر توسلا وضراعة اذا ,ميس وحیداً ؟ اذا لا حضر أمه 
أو إحدى أخواته لتؤنسه وتسهر على راحته ؟؟ واہتسم ؛ وعرف 
آنا لم تمد قنع پہذہ اللحظات العابرة التى تقطيها ممه . 

وابتدأ يحاسب نفسه ويسألها عن النتيجة | 

لقد ابه فى قللها الشوق » وأشمل فيه الحب » وها هو الحب 
يحلب ممه الشجون والأفکار . 

لد فتنه جالها وطيبة قابها ذهل بربط مضیرھا بمسيره ؟ 
ظل وتنا طويلا حاثراً معذباً بين فکرہ وقابه وقضی ليالى برمتها 
لا يذوق جفنه النوم وهو يفك رکیف تكون حياتها ممه لو ٠‏ 
تزوجها ؟ 

ولک انت أخيراً أن بنهما من الفروق ما یحمل الحياة 
الداعة ممها مستحيلة » إنها القروية الساذجة التى لم تعلق من الم 
شيا وقد بلك عند ما يتزعها مرن تربتها لبزرعها فى رة 
آخری !. . إن نواحى كثيرة فيه ستبق ڪهولة مها ٠و‏ مستئلقة 
علها ومیشق كثيراً فى طاريق الجياةالجهد وال إلى حائية 
لا تدرى بشقالہ وبواعثه ء وسيسمد كثيراً فى دنیا الك والفن 
والضبيمة وهى إلى جواره لاتستطيع أن ترد ذلك النهل المذب 
وتنيح لنفسها تلك التع الرفيمة الى لاتملك المياة سپا أن تنح 
آسی اواجل مها :.. 

:وم يفف قراره هذا من لوعته وأله : إنه سيحطم بيديه 

القلب الذى بدد وحشته » وانساء آلامه وهز أوتار قلبه هزات 








رائمة وسیعود بوم ما إلى برد الوحدة من جديد ولا يجد إنسانا 
واخداً يستطيع أن يفرح ويحزن ممه "٠‏ 

ول حائرا ممذياً ولکن ماذا يفمل ؟ لقد أحها | کر من 
ای أنثى رآھا فى حياته ولکنہا ليست له ء هذه الجوهرة النئيسة 
ما زالت ‏ خا » وفی حاجة إلى كثير من الصقل واللهذيب » 
لقدغمرھا بحنامەلانہا الزهرة الوحيدة فى ربة لا تنبت إلا الحشائش 
وكان سمیداً بها لأنه يراها لحلات كل أسبوع ولکن ا یاۃ 
الداعة بينهما قد تكون مثال التماسة والشقاء ... 

کان ت كل هذه الأفکار تصطرع فى رأسه وهى نزداد حبا 
له وتفانيا فيه » وهو لا يرق على أن يبوح لها بمكنون معيره » 


وأهل القرية يتهامسون بأن طبیہم سيتزوج من عزيزة ٠‏ 
وظل مكذا .وزع الاب بین حبه لما واشفاقه علها من 
عاقبة هذا ا مب حتى صدر قرارنقلہ إلى بلدة أخرى » وللمرة الثانية 
تلق امبر فى فتور حزین مؤمتا أن للقدر أحكامه وسخرياته . 
وحمت هی نبأ نقلہ خاءته والدموع تجول فى عینہا وسألته 
فى لحفة عن حقیقة الأ ء وعما إذا كان سيمود أم لا ؟؟ 
وللمرة الأولى منذ حل هذه البلدة وجد الدبوع تنحدر على 
خديه وقال لما : ۵ الله يفمل ما يشاء يا عزيزة » من يدرى ماذا 





سیحدث غا ؟ . 

وأحس من نظراتہا القلقة الحادة أن إجابعه لم تمد إلا 
طمأنيتها » ولکته لم جد ما يقوله ۔ وبمد أن قشت ممه فترة 
اتصرفت وهی تمثر فى خطواتہا ٠‏ 2 

شعر بقلبه عتلىء سخط] على نفسه وندماً ! ليته ما عہفھاء 
إنه سيذهب ولا يخلف لما إلا الحسرة والألم والدموع -<- ولكن 
ف کان راتاي أن ول بین قلبه وبين الميام بها والافتتان 
ببا ما الؤقيق ورطحها/المذب ؟ وهل فى طبيعة الأشياء أن يقف 
الزء طرق قلي وخنق عاطفته التىتفيض طيراً وواه وتندق 
على حياته ء وحياتها ھی » أنبل المعانى وأجل الإحساسات ؟ 

وحل اليوم الموعود وغادر البلدة إلى مقر عله الجديد . 

وتوالت الشہور والأيام وذكراه ممتكر فکرھا وقلها » 
وظلت تمنى نفسها أله سيمود نوما ولا حياتها فرحا وسمادة .. 
وطال انتظارها وعادت إلى وحشتها وکا بها ودموعها ۰ وكانت 
تجلس ساعات وجيدة ساهمة حدق فى الطريق البميد الؤدى إلى 
الحطة ٠‏ نقد يلوح شبحه فا قادما من بميد . 

وتقدم ابن مھا لطلب يدها فرفضت . 

أما هو فنكثيراً ماکان بفکر فما وتء قلبه شو إلها » 
ولا تكاد تمر ليلة دون أن يشم ورها أمامه » ويطيل التأمل 
فما » وبأل نفسه : « تری من سيتزوجها ؟ ليس بين آهل 
قريتها من هو جدير بها | ٩‏ نم برقع وجهد نحو السماء يضرع إلى 
الله أن عنحها الرجل الذى یستعلیع أن يعنحها السعادة والمناء 1. 


تصسرى عطا اللہ سوسس 





عربات الدرجة لقن لاد 


اچ کت ار 





عو 


تمتعی| بال 





غر 
بعربات تكييف الهواء الفاخرة 


تقیم حر الصيف ورد الشتاء 





